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أسسَادْ العقيرة مِكَلميرٌ ءَ الشريعّ و الما خاار اميم 1ه 


ْ 0 /44» 
١44‏ 5 اجر أأبى 


شكر وتقد يسسر 


الحمد لله 59 والصلاة والسلام. على من لانيى بعده . اما يعد : 

فاشكر الله تعالى على ما انحنم يه طينا من توفيق وتسديد فى اكمال 
هذه الرسالة التى ارجوان ينفع الله يبا وان يجعل عملى فيباخالصا 
لوجبه تعالى . 

كما اتقدم بالشكر الجزيل لجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرسة 
وخاصة كلية الشريعةوالد راسات الا سلامية التى اتاحت لنا فرصة مواصلسبة 
الدراسة فيها وسهلت لنا سيل الحصول على العلم النافع . 

كما اتقدم يخالص الشكر والتقد ير الى شيكى القاضل الاسشسساد 
الد كتور عثمان عيد المنعم يوسف الذى لم يد خر وسعافى سبيل ارشادى 
وتوجيهى وبذل لى الكثير من جبههووقته فجزاه الله عنى خير الجزاء . 

كما اتقدم يشكرى الى زملائى الكرام الذين لم يد خروا وسعا فى 
ساعد تى حتى خرجت هذه الرسالة الى حيز الوجود فلهم منى خالص 
الشكر والا متنان . 

واخيرا اسأل الله عز وجل أن يجزى كل هؤلا * بالاجر والثوابانسه 


ولى ذلك والقاد ر عليه . 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على له الأتون > ولع 

فان للوجود غاية .. . وللحياة نباية : 

فالفاية من الوجود كما يحد ثنا عضمها كتاب ربنا سبحانه وتعالى هصسى 
( عباد ته ) وذلك فى قوله عز وجل و” وما خلقت الجن والا نس الا لوي 1" 

فالجن وهم خلق من خلق الله والانسكلاهما وجدا لهذه الغاية 
عبادة الخالق ياتباع شريعته وتطبيق منهجه والانسان 8 7 هذه الغاية 
ويقوم بد وره الصحيح فى هذه الحياة الدنيا لابد ان يتعثر ولكن من رحمسة 
الله بهذا الانسان انه لم يكلفه فوق طاقته ولم يحمله اكثر من سعته . قال 
سيحانه :” فاتقوا اللهط استطعتة! م وقال : لا يكلف الله نفسا الاويلا؟ 
مع هذه الرحمة والتيسيؤانه لابد من تحثر القدم والانزلاق فى الخطيفة 
ولذلك فقد فتح الله امام عياده ابواس الامل والرجاء بالتوبة عليهم اذا تابوا 


فى الدنيا وبالاذن ( بالشفاعة) لرساه وعياده المصطفين الاخيار يوم القيامسة 


. ه٠ سورةالذاريات:‎ )١( 
. 1١١٠ : سورةالتفاين‎ )١؟(‎ 


(؟') سورة البقرة : 0م١5‏ . 


( ب ) 


فى عباده المقصرين الذ ين لم يتوبوا قبل موتهم واستحقوا عقاب الله بسيسسب 
. ذنويهم وهذه الشفاعة التى امتن الله يبا على الشافع والمشفوع له تحمل فى 
ثناياها معان عدة : 

الاول : سعة الرحمة الالبية والرأنة الربانية لهذا الففين الضعيف. 

الثانى : تكريم الله عز وجل للشفعاة يوم القيامة وخاصة خاتم انبياعكته 
وفنيك اوليائه محمد صلى الله عليه وسلم الذى اعطى الشفاعة العمقسى 
لجميع اهل الموقف يما فيهم الانيياء واْرسل 5 

الثالث : فتح باب الرجا* المؤنين فى تنوع وسائل العفو واسباب 
المغفرة ولهذا فان السلم يذ كر ذلك الموقف فى كل يوم عند ما 55 
كس براق شيك ين مر ركنن نهاية الاذان يقوله : ( اللهم آت محمدا! الوسيلة 
والفضيلةوايعثه اللهم مقاما محمود! الذدى فنا /'" والقاع المحمود هومقام 
الشفاعة يوم القيامة فيكون دائم الاوتياط والتذكر لذلك النوقف العظ سم 

5 المعانى الكبيرة والك لالات العظيمة لرحمة الله وتكرييه فان 
هناك طواعف ممن ينتسبون الى الاسلام الذيى لايحكمون النقل ف كد سن 
عقاعد هم فقد انكروا هذا التكريم الالبى ولم 5 بالشفاعة ذا متسس 


)١(‏ صحيح اليخارى على الفتح (12:5 ) كتاب الاذان بابالدعا* عنهق 
النداء . واخرجه مسلم بشرح التووى ( ) : هم ) كتاب الصلاة . 


رج ) 


الثابتة فى ذلك اواثيتوا اقساما دون أخرى . 

ولما كان الايمان بالشفاعة جِئ"! من العقيد ة الا سلامية الثابتة بالادلة 
الصحيحة والمنكر لها يعتبر منكرا لا مر ثايت معلوم من الد بن بالضرورة ٠‏ 

ولما تحمله الشفاعة من تلك المعاتى القيمة التى اسلفنا ذكرها . ونظرا 
لوقوع الخلافبين المذ اهب الكلامية فيها :وضوورة كشف الصحيح والباطل مسن 
آراء الات عا لهت ترصينا تنيع 4 المعيم ةين الشفاعة . 

لما كان امر الشفاعة على هذ! النحو فقد اخترت ان يكون 52501 
لد راستى لغيل درجة الماجستير فى الحقيد ة الاسلامية وقد اتخذت لنغسسى 
شيج بركولن الرخور الى ليسا لز الأعاقلة تن التوطى لمتكي ليجع 
الاحاديث الواردة فى ذلك قدر الا مكان وبيان د رحتها من القوة والضعصف 
تمهيد! لاستخلاص الاحكام الصحيحة منها . 

اما خطتى فى كتابة هذا اليحث فقد عاك ان رسالتى هذه 
( الشفاعة فى الاسلام ) وظاهر أن هذا العنوان يتضمن الشفاعة فى الدنيا 
سوا* مننها الشفامة الحسنة فى تضاة إحوائج السلمين جلبا للخير لهم ودفما 
للشر عنهم ءاو الشفاعة السيئة كالشفاعة فى اسقاط حد من حدود الله تعالى 
او الشفاعة لجلب الشر ود فع الخيو عن واحدف من المسلمين وذلك بالاضافة 
الى الشفاعة الا خروية »لكننا خصصنا :هذا اليحث لددراسة الشفاعة يوم القياسة 


وهى التى ينصرف اليها عنوان الشفاعة حتى د ون تقييد باعتبارها المعبسودة 


وقد تضمنت هذه الرسالة مقدمة واوبحة ابواب تضمنت ثمانية فصول 


وخا تسجية ل 


اما اليا ب الاول فيشتمل على قصلين : 

الفصل الاول : بينت فيه محنى الشفاعة لفة واصطلا حا . 

اما الفصل الثانى : فقد ف كرت فيه المذاهب فى الشفاعة مبينا مذ هب 
اهل الحق فيها . 

اما الباب الثانى : فقد ذ كرت ف تعاليك 5 

الفصل الاول : ذكرت فيه اقس.ام الشفاعات الثايتة للرسول صلى اللسسه 
ا 5 

ْ 1 5 عن امه 

اما فى الفصل الثانى فقد ذكرت فيه الشفاعات الفير ثابتة . 

اما اليا بالثالث : فقد جعلته لا قسام الشفعا* ويشتمل على فصلين : 

الاول : فى اقسام الشفعا" الذين ثبتت صحة شفاعتهم . 

الثانى : الشغعاء الذين ام تكيت صحة شذاعتهم . 

اما البا ب الرابع فقد ذ كرت فيه شزيظل الشقافة وبراتضيا وقد جع لت فيه 

الاول : تحد ثت فيه عن شووط الشفاعة وكونها لاتقع يوم القيامة الا بعد 


الاذن من الله للشافع ورضاه عن المشفوع له . 


ره ) 


الثانى ,ذكرت موانع الشفاعة واتقسامها الى قسميئن : صحيحة وفسير 
صحيحة وذ كرتفى القسم الاول الموائح الصحيحة وانها الكفر بالله والاشراك به 
اما الموائع غير الصحيحة فقد ذكرت ان الا حاديث التى وكا 55 
معدا ش 

اما الخاتمة فقد ذكرت فيبها اهم النتائج التى توصلت اليها فى البحيث 
والله اسألان يكتب لنا من التوفيق يقدر اخلاص النية وبذل الجهد وانيجملنا 
ممن تناله شفاعة المصطفى صلى اللتطية وسلم ائة سميع الدعا* ٠.‏ 

زالةرجى ورا اسه ب ” ظ 


الباحث 


الياب الاول 


معنى الشفاعة والمذاهب فيها 
خا 316 21 04 316 6 6 6 1 ا )ا 6لا 06 


القصل الاول م معنى الشناعة : 
)١ (‏ الشفاعة لفة 
(؟) الشفاعة اصطلا حا 
( شفاعة د نيوية 


'رب) شفاعة اخروية 


الفصل الثانى : المذاهب فى الشفاعة الا خروية :-؛ 
)١(‏ مذهب الجهمية 
)١(‏ مذهب الشيععية 
() مذهب المعتزلة والخواوج: 


(») مذهباهل السنة والجماعة 


. الشفاعةلفة‎ )١( 


مشتقع من الشفع وهو ماكان خلاف الوترء وهو الزوج تقول ,“كسان 
وترا فشفعته شفما وشفع الوتر من الحعدد صيمره بل 

” وشفع الشى * ضم مثله اليه وجعلة زويا"! 

ومنه الشفعة : بالضم وهى مشتقة من الزياد ة لان الشفيعء يضم اللبيسع 
الى طكه فيشفعه به كأنه كان واحف!: 00 0 

وقيل فى تفسير قوله تعالى ”* والشفع والوتأ؟) ن الشفع السغلوقات مسن 
حيث انها مركيات كما قال تعالى” ومن كل شى * خلقنا 0 


والوتر : هو الله تعالى من حيث ان له الوحدة من كل وجه. 


. )( لسان العرب(م: 0م‎ )١( 
. )( (؟) المعجم الوسيط( 1:/ا/)‎ 
. ) الضياية لابن الاثير(؟ :0م‎ )١( 
(؟) سورة الفجر : م ظ‎ 


)(6) سورة الذاريات : 8 ٠‏ 


)*( 

ين , الشفع ولد 5 والجراية لانه لاعن 055 

فالشفخ أَذَن يظلق على الشيكين مطلتا . 

سواء كانا فى شى* واحد مثل شفعة الضحى ويعنى ركمتى الضصى 
وناقة شفوع هى التى تجمع بين محلين فى حلية واحدة . 

وق شافع تنظر نظرين من شدة ضعف اليصر . 

والشفاعع الوان من الرى ينيت اثتين اثنين . 0 

وفى الا شيا* المتفرقة كما فى قولهم : شاة شفوع وشافمع شفعها ولدها. 

وفى اليك “إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا فاتساه 
رجل بشاة شافع فلم يأخذها فقال ؛ اكتنى بمعتاط ا" 

فالشافع التى معها ولد ها ع اننا لان ولدها شفعها وشفمته 

ويطلق لفظ الشفيع والشافع على من طلب شيئا لغيره لينفعه يبه 


اويضره »قال تعالى ” من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب مننها ومن يشفسسع 


. )١ 117 المفردات فى غريب القرآن (ص 16" ) , لسان العرب(./:‎ )١( 
(؟) المعتاط : من الفنم التى لمتحت عن الحمل لسمنها ووهى فى الابل‎ 
٠ القى لا تحمل سنوات من غير عقر‎ 
. )8 ١ : ) النهاية لابن الاثير(‎ 
. )١/9:/(برعلا لسان‎ )+( 


(؟) 


000 01 
” اى من انضم الىغيره وعاونه وصار شفما له او شفيما فى فمل الخبير 
ل ا ا 
والشر فعاونه وقواه وشاركه فى نفحه وضوة” ٠‏ 
قال فى اللسان : والشافع اللالب لخيره يتشفع يه ذلك الغير السسى 
المطلوب . 
يقال : تشفعت بفلان الى فلان نشفعنى فيه . 
قال الاعشى : 
واستشفمت من سراة الحى ذ! ثقسسة 
7 
نقد عصاها ابوها والذى همال 
ومن هنا يتبين لنا معنى الشفاعة فى اللفة وانه يد خل نيه كلل 
جا* فى اللسان : ” الشفاعة كلام الشفييع للملك فى حاجة يسألبا 
/ 4( 
لخغسسيره ٠.‏ 


. سورةالنسا" : وم‎ )١( 

(؟) المفردات فى غريب القرآن (ص 1ل ") . 

(*) لسان العرب( م :؟2/ )١‏ وتاج العروس (ه:..>) . 
(؟) لسان العرب (2/: 6+ 1) . ا 


(ه) 
١١‏ 


وقال فى التاج :” الشظعة الانضمام الى آخر ناصرا له وسائلا عنه . 


ِ ش 1 
وقال ابن القطاع ‏ ” الشفاعة المطالبة بوسيلة او ون أ ١‏ 


. )8 .ع ) #المفردات فى غريب القرآن (ص 5م‎ ١ : تاج المروس( ه‎ )١( 
. ) 20 (؟) تاج المروسز ه : ؤ. > ) »المفردات نىغريب القرآن (ص‎ 


(؟١)‏ معنى الشذاعة اصطلاحا . 


اما الشفاعة فى الاصطلاح فتنقسم قسمة اولية كما نذرنا فى المقدمسة 
الى قسمين : 
(أ) دنيوية . (ب) اخروية . 


( أ) الشفاعة الدنيوية : 


تنقسم الى لبون اا 

وشفاعة سيقة . . 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى كلتا الشفاعتين فى قوله تعالى” مسسن 
يشفع شذفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيفة يكن له كقل منهبا 
وكان الله على كل شى » مقيجاط!! 

وقد اختلفت الاقوال فى 50 المعنى المراد فى 5 القسبسين 
من اقسام الشفاعة فى الدنيا . 

ولعل الارجح ماذكره الزمخشرى من ان الشفاعة الحسنة ” طصسى 


ماروعى يها حق مسلم وولم تؤخذ عليه وشوة وكانت فى امر جائز لافى حد مسن 


0 


أ آ لله قاط لحقو 
لحد 
ود 1 5 
لتى ولا فى اسقاط حق من 
ظ 1 5 د و 
7 ف ننعطثا 
ولي 3 ١‏ ه م ْ 
١ه‏ 
ليست الشفاعة فى الدنيا كما نا من قبل موصوع 
من د هى 0 5 0 
1 نأ ١‏ | 
95 


نكرنا من يابآا فقط تما بحفنتا 
7 6 

جا يم فقط ء. وان بحضا ذ 

لتقسيم خرة . 


(١ )‏ الكشاف للز لم 013 ١‏ 
) 1 
ٍِ لسر 1١‏ 60 يد 


)+( 


(ب) الشفاعة الا خروية : 


اما الشفاعة الا خروية, فلم نجد فى كتب المقاعد تعوفا محد دا ليما 
وانما كان العلما؛ يقصد ون الى بيان اختلاف المذاهب فى الشفاعة الاخروية 
نالفي على ذلك . 

وكأن معنى الشفاعة فى الاصطلاح الشرصى امر واضح - وه وكذ لاك - 
لوضوح المعنى الذى استعملت فيه فى القرآن والسنة النبوية وهوء طلسسب 
النبى صلى الله عليه وسلم اوغيرة من الله سيحاته وتعالى العفوعمن 
ذنوب عياده الموحد بن , وتعجيل الحساب لخلته اجمعين اراحة لهم مسن 
8 الموقف يوم القيامة . ٠‏ 

وقد عرف القاضى عبد الجبار الشفاعة فى الاصطلاح انها * هن اليية 
الغير ان ينفع غيره او ان يد فع عنه ار 

وظاهر ان هذا المعنى يتليبق طى الشفامة عة الد نيوية والا خروية معسا 
55 نحو هذا المدنى ذكرابن الاثير : 

” وقد تكرر ذكر الشفاعة فى الحد يث فيما يتعلق بامور الدنيا وال خضرة 


ا (١‏ 
وهى السؤال فى التجاوز عن الذ نوب والجواعم 5 ٠‏ اى بين الناس . 


. )5 شرح الاصول الخمسة للقاضى عيد الجيار (ص 2م‎ )١( 
. (؟) النبهاية لاهن الاثير (؟425:5؟)‎ 


ا 


ولعل من الواضح مددى التقارب بين المعنى الاصطلاحى الشرعى 

ففى المعنى الاصطلاحى : يضم الشاقع رجا الى رجاء المشفوع له 
فيصير طليهما بذلك شفعا وضد الا هوالمدمنى اللفوى للشفاعة 
المتحقق فى المعنى الشرعى . | 

وقد اصحت كلمة الشفاعة من الكلمات الشرعية التى خصت فى الشضصرع 
يمعنى اخص من معناها اللفوى ونه اعتيار الشرع لوتوعها فى الاخرة 
وهذا! المعنى هو الذى يرد عليه اختلاف المذ اهب فى تقسيم الشفاعهة 
وبيان حكمها من حيث القبول والود وهو الذى سنفصله فى الابواب والفصول 
التاليسة : 


الفصل اأثانى 


المذاهب فى الشفاعة الا خرويسة 


)١(‏ مذهب الجهمية 
)١(‏ مذهب الشيمة 
() مذهب المعتزلة والخوارج 
(؟) مذهباهل السنئة والجماعة 


1 


الفصل الثانق 


المذاهصب فى الشفاعة الا خروية 


مد خل . 


ل ا را المذاهب المختلفة فى الشفاعة الا مإ 
ان نقرر هنا ان الامة الا سلامية قد ” اتفقت على ان لسيد المرسلين وصفسسوة 
الخلق اجمعين »الشفاعة العظى وهى الشفاعة فى طلب تعجيل حساساب 
الخلاعق وانقاذهم من هول البوا بن القيامة »وحمل المفسرون قوله تعمالى 
” عسى ان يبعثك ربك مقاما 0003 على ذلك .كما حمل عليها قوله 
ل" 

وبعد اتفاقهم على اثبات تلك الشفاعة لسيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم فى الاخرة . 

اختلفوا فيمن تكون له الشفاعة . يمىعنى لمن يشفع صلى الله عليه وسلسم 
ايشفع للمؤمنين المستحقين للثواب غير مرتكبى الكباعر رفعا لدرجاتهم نى 


الجنة فقط . 


٠ 74 : سورة الا سراء‎ )١0( 


(؟) سورة الضحى :> 8 ء. 


(؟1) 


ام تكون كذ لك لاهل الكياعر المستحقين للعتاب من الله تعالى اخراجا 
٠‏ )0 
فى هش االفصل نتناول بالشوح مذّاهب المتكلمين المختلفة فى هس ذا 


٠. المنقام‎ 


5 انظر التفسير الكبير للفخر الرأزى ( :مه - ن)‎ )1١0 


)1( 


00 
)١(‏ مذهب الجبيمية. 


انكرت الجهمية الشفاعة اصلا . وثالوا لي سهناك شنذاعة سواء لاهصطل 
الكباعر او الصغاعر ولالزيادة الثواب أ نضا كما يقول المعتزل. 

2007 كلام الجهمية اتمهم ينكزون الشفاعة مطلقا فلا يثبتن لسسه 
صلى الله عليه وسلم اى نوع من انواع الشفاعات التى مع يها الخبر عن سول 
الله صلى الله عليه وسلم والتى ستتعرض لها فى الفصول التالية من الرسالة 
وانما نذكر هنا يعض الا حاد يث على ل المثال لا الحصر . 


)١(‏ الجهمية هم اتباع جهم بئ صنوان »وجهم بن صنوان هذا من الجبرية 
تحركها الرياح كيف تشاء ٠.‏ | 
يلاد شتى وقد وافق ق المعتؤلة بنفى الصفات الا زلية الزاعدة على الذا ت 
ونغى الرؤية عن الله فى الا خرة والقول يخلق القرآن وذهب جهم كذلك 
وقتل فى الاغز سف ايى اريك سالم ين ١‏ حوز المارنى بمدينة مرو . 


تّ أ ) للبعداد 
١‏ التثبيه والود على اهل ألا ضرا ال ل 37 


(؟:1) 


( () منها مارواه ابو هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله علية وسلم 
:* لكل نبى دعوة مستجاية فتعجل كل نبى دعوته وانى 5-6 
ا شفاعة لا متى يوم القيامة فهى .ناعلةان شاء الله من مات من 
امتى لايشرك بالله شيع !!) 
(؟1) يعن ابى سعيد الخد رى رضى المه عنه قال : قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم : 


7 ا 0 ر الذين هم اهلها فائهم لا يموتون فيها ولا يحيون 


0 5 ولك نافن آم يتهم النا ريذ نوبهم أو قال خطا ياهم فاماتهم وفنى 


مت + لصي ممسسدي بجي اسه ب ا لك 


5 فاما تتهم أماتة حقى انا كانوا فحما اذن بالشقاعة 
0000 ش 1 
فجى * يهم ضياكر ضباعر فبثوا على انهار الجنة ثم قيل يا اه لالجنة 
ايل 
افيضوا عليهم فينيتون نبات ١انحية‏ تكون فى حيل السيل 
(*) وعن انسبن مالك عن التهى صلى الله عليه وسلم قال : 


” يخرج قوم من النار يعد مانسهم متها سفع فيد خلون الجنة فيسميهسم 


. ) >: ( صحيح مسلم يشرح النووى‎ )١( 

(1) هم الجماعات فى تفرقة واحد تها ضيارة»مثل عمارة وعماعر وكل مجتسسع 
ضبار . وفى روايةا خرى (ضيارآت ضيارات ) هو جمع صحة للضيارة 
والاول جمع تكسير . النباية (م: زا ؟/ا) . 

(1) صحيح مسلم بشرح النووى ( 19 :/ا0ا) . 


(ه1) 
طلم 
(؟) ان ون ان الله عنهما عن النيى صلى الله عليه وسلسم 
قال : 
* يخرج قوم من النار يشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيد خلون الجنسة 
)0( 
وانما انكرتها الجهمية تكبرا وعناد! لوو لوبهم والعيان بالله من الريسم 


والكسجسلا ل 


علىا 


وح انها رياني ار لوخنم كان اواك 7 
(؟) نفسالمرجع (١١2:1١؟)‏ . 


)15( 


. مذ هب الشيعة 'الامامية زالاضا عشرية)‎ )١) 


اما الامامية الاثنا عشرية فلم يقتصروا فى اثيات الشفاعة على الرسسول 
صلى الله عليه وسلم . وانما توسعوا فى هذا الجانب فاثيتوها لاعم تسم 
0 0000 3 )0 
فقد قالوا : ان الشفاعة خاصة يآل البيت على وايناء» . 

ولنذكر هنا بع ضالروايات التى وردت من طريق الشيعة الاماسية 
لانها اكثر من ان تحصى . والتى يستد لون بها على ان الشفاعة لمالى 
واولاد فاطمة وان لهم مايشاءون فيد خلون الجنة من يريد ون اد خاله سن 
اتباعهم »ولو كانواعصاة مذ نبين 8 

نكن بزوئ البرقن تن المكتاسن' بالساوة امن مطاوية بن وفنة ب تحال 


)١(‏ الشيمة هم الذين شايعوا عليا رضى الله عنه على الخصوص وقالوا 
بامامته وخلافته نصا ووصاية من رسول الله صلى الله عليه وسلم اما جلينا 
واما خفيا واعتقد وا ان الامامة لا تخرج من اولاده وان خرجت نيظ لم 
يكون من غيره . والشيعة تنقسم الى خمس فرق : كيسانية وزيدريلة 
وامامية وغلاة واسماعيلية . ويجمحهم القول بوجوب التميين والتنصيسص 
وثبوت عصمة الاعمة وجوبا عن الكبائر والصفاغر وبعضهم يميل فى الاصول 
الى .الاعتزال وبعضهم الى اهل السنة وبعضهم الى التشبيه” . 
انظر الشهرستانى ( )(96-1580:١‏ . 

(؟) انظر عقيدة الشيعة (ص (/ا) . 


اذ ) 
0 


سألت ايا عبد الله على بن ابى الب عن محنى قوله تعالى” لا يتكلمون الا من 
اذن له الرحين وقال منايا" . 
قلت جعلت. فد اك وما تقول اذ! تكلمتم . قال ؛ نحمد ربنا ونصلسى 
على نبينا ونشفع لشيعتنا فلا يرد نا ا 
ومن هذا يتبين لنا ان الشيحة الامامية لا يقرون بالشفاعة الا للاصل 
البيت وهى لاتكين الا لمن تشيح لهم . ظ 
ففى الكواكب الد رية ان دق كلثم اتسين :رضن اللةعنة + 
”* الزموا مود تنا اهل الييت فان من لقى الله 520 داخل فى 
شفاءتتسال؟! 
كما 5 محمد بن يعقوب.فى كتاب الكافى مثله ياسناده عن محمد بسئن 
الفضيل عن ابى الحسن على بن ايى للب رضى الله عنه . 
كما يروى عن محمد الباقر وجعخر الصادق قولهما : 
" والله لنشفمن والله لنشفحعن فى المذنبين من شيعتنا حتى يقسول 


| صورة عراع عر«‎ .)١1( 
. (؟) البيان فى تفسير القرآن (ص م1ه)‎ 
٠. )ما/:١‎ ( الكواكب الدرية‎ )1( 


500 


اعداؤنا ‏ اذا رأوا ذلك ” نما لنا من 00 

وغيير ذلك من الروايات التى تبين بوضوح مذ هب الشيعة الامامية فسى 
الشفاعة حتى تجا وزوا فى ذلك حدو المعقول . 

ويكفى فى الرد على هإلا ؟ القم النصوص القرآنية الصريحة والا حاد يسث 
النبوية الصحيحة التى اثيتت الشفاعة لمن اذن الله له فى الشفاعة وى 


1 لظ ظط) 
قال تمالى من ناالذى يشفع عنده الا باذنه” . 
: . 1 : 3 


3 
وقوله تعالى ” مامن شفيع الا من يحدك انط 


ويستفاد من القرآن الكريم أن !لله جعل امر الشفاعة له سبحانه فهسو 
المتصرف وحده د ون سواه . قال تحالى و ”اماتخذوا من دون الله شفماء 


0 
السموات والا رضثم اليه 00006 


)١(‏ تفسير على بن ابراهيم (ص 478 ) »سورة الشمراء : ١.٠.‏ ونقسلا 
عن كتاب الصلة بين التصوف والتشيع (ص وو ). 

(؟1) سورة البقرة : 550 . 

(*) سورة الانبيا" : /؟ . 

(؟) سورة يونس : ” . 


(ه) سورةالزمر : ع 3ع . 


)19( 


وما الزوايات الوارد ة عن المصطتى صلى الله طيه وسلم وفن اصحايسه 
الكرام فى هذا الموضوع كثيرة جدا 000 على ذكرها عند اقسام الشفاعات 


0 0 دم ” ويتبغى 'ان يلاحظ ان 00 يقولوا هذة بالشسبة لها تسد 
فاه 7 
0 

سيان العناة وان عصمتهم وسموهم الروحى هما اللذان يواهم هذا المقام ١‏ 
”مثة برو 
سرع مو راع 20250 وذلك المقام هوامامتهم المنصوص عليها يعد رسول الله صلى اللسه 
عر طامنا )"رن 
كوا سا ب عليه وسلم كما يقولون لان مقام الامامة عند هم مقام دينى يمتاز عندهم عن 
رز رطفت عل لرى 


عون ,نر نئ غيرهم يما يختص به صا حبه من النيضىوالعلم اللد ونية والعصمسة وصد ور 
د المعجزات والحق المطلق فى التشوخ الى غير ذلك من الخصائص التى 
يفالون بها فى حق اعمتهم وبذلك لامجب اذ! وجد ناهم يعطونهم حق 
الشفاعة الا اماديايت فى شيعتبم الخاصة 5 يقالن آيات القسرآن 
بما يتفق مع عقيد تهم هذه شأنهم داثما فى تأويل آيات القرآن تأوهيلا 
يخرجوها عن مد لولا تها الحقيقية حتى تشهد لما يقرونه مسن المقاعد 


الياطلة . 


. الصلة بين التصوف والتشيم (ص 1و814)‎ )١( 


(6؟) 


والواقع ان الاعمة العلوبين لا ينيخى ان يتميزواعن غيرهم فى ثبوت 
تلك الشفاعة . 


(؟) 


)0( 


مذ هب الس والخوا ل 


ذهب المعتزلة ومن وا فقهم دن اتخوارج اللى ان شفاعة المصطفى صلسى 


الله عليه وسلم اتنا تكون للمستحقين لالثواب يان تحصل لهم بالشفاعة زياب 3 
فى الثواب على القدر الذى استحقوه ولا تكون لاهل الكيائر الذين لم يتهسوا 


)1١0) 


)١( 


المعتزلة ويسمون اصحاب البدىد ل والتوحيد ويلقيون بالقد رية» وهم 
فرق شتى والذى يعم المحتؤزلة فى الاعتقاد : القول بان الله قديم » 
والقدم اخص وصف ذاته وتالوا ينفى الصفات القديمة اصلا فقالوا : هو 
عالم بذاته قادر بذاته حى بذاتته لا يعلم وقدرة وحياة وقالوا بخلق 
القرآن وان الارادة والسمع واليصر معانى قائمة يذاته لكن اختلفوا فى 
وجوه وجود ها ومحامل محانيها وكيا قالوا بنفى رؤية الله تمعالى 
بالابصار فى دار القراروتالوا ايضا ان العبد قادر خالق لافنماله 
خيرها وشرها . وقالوا ان الحكيم لا يفمل الا الصلاح والخير ويجب 
من حيث الحكمة رعايةقمصالح الحياد . 

انظر كتا بالطل والنحل للشبرستانى (١1:؟6ه5-6ه)‏ . 

الخوارج جمع خارج وهوكل من خرج على الامام الحق الذى اتفقت 
الجماعة عليه . يسمى خارجيا سوا كان الخروج فى ايام الصحاببة 
والخلفا* الراشديئ اوكان يحد هم من التابيعين باحسان والاعسة 
فى كل زمان . 

واول ظهور الخوارج كان فى خلانة امير المؤنين على بن ابى طالب 
رضى الله عنه حيث خرجت جماغة ممن كان معه فى حرب صفين واشد هسم 


خروجا عليه ومروقا من الد ين الا شحث بن قيس وزيد بن حصي الطاعى- 


(؟1؟1) 
وهم يخالفون فى ذلك ماذ هب اضل السنة والجماعة الى ان الشفاعة 
لسيد الخلق تكون لاهل الكبائر وغيرهم من امته صلى الله عليه وسلم وان كانوا 
مستحقين للعقاب من الله تعالى وذاك يكون اما باسقاط العقاب والعمذاب 
عنهم بان لايد خلوا النار اصلا وأن كانوا اهلا لد خولها او يخرجون منبا 
يعد د خولها وسوف نتعرض لمذ هب اهل السنة والجماعة فيمايعد . 
والرد على شيهاتهم التى يننون يها الشفاعة لاهل الكياعر . ٠‏ 


والنجدات والصفرية والعجارد ة والاياضية والثعالية . والباقتسيون 
فروع يجمعسهم القول بالتبوى عن عثمان وعلى ويقد مون ذلك على كل 
طاعة . ويكفرون اصحاب الكهائر ويرون الخروج على الامام اذا خالف 
السنة حقا واجيا . ١‏ 

انظر الطلل والنحل للشبرستاتئى ( 8080:1 27-1 )١‏ . 


(1؟ ) 


اول : و ادلة الممتزلة و ومن وافقهم من الخوارج من القرآن والرد عليها . 


سم سي 


)1١( 


قوله تمالى ” واتقوا يوبا لاتجزى نفسعن نفس شيئا ولايقيل منها شفاعة 
ش اشر 
ولا يؤخذ منها عد ل ولا هم ينصرون 


واستد لال المعتزلة ومن وافقهم من الخوارج من هذه الاية على نفسى 


)١0) 


)١( 


)0) 


الوجه الاول : قوله تعالى ” لا تجزى نفس عن نفس شيئا” والمقصود مسن 
الاية عندهم : ان لا تتحمل ان نفسعن اى نف سشيئا من الج زاء 
او تعفيها عنه فذلك من حق الله تعالى لما تقرر عند هم من وجوب 
الوعد والوعيد . 

الوجه الثانى : قوله تعالى ” ولا يقيل منها شفاعة ” وهذه نكرة فسسسى 
سياق النفى فتعم جميع انواع الشفاعة فتكون الشفاعة مطلقا فى حسق 
المذنب غير مقبولة ومنها شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 
الوجه الثالث : قوله تعالى ” ولا هم ينصرون” يقولون فى هذه الايسة 

ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم شفيعا لا حد من العصاظالمرتكيسين 
للكباعر لكان ناصرا لذلك الحاضى وهذا! مانفته الاية بصريح لفظبا 


فكيف نثيت له الشفاعة فيهبم بحد ذكر هذه الاية . 


)1١( 


سورة البقرة : ل) . 


(؟؟) 


والرن على ما زعموه من حجية هذه الأية طى عدم الشفاعة لاهل الكباعر . 
من امة محمد صلى الله عليه وسام يكون من وجهين : 

الوجه الاول ؛ ان الاية نزلت فى شأن اليهود الذين زعموا ان اياءهسم 
سوف يشفعون لهم . 

الوجه الثانى : ان ظا هر الاية الكريمة يقتضى نفى الشفاعة مطللقا 
الاان المعتزلة واهل السنة قد اتفقوا على تطرق التخصيص لظاهر هذه الاية 
حيث قالوا بالشفاعة لزياد ة الثواب لا جل الطاعة من الامة المحمدية . 

واذا حق لنا ان نخصص ذلاهر الاية يما ذكرنا آنفا قلنا ايضا ان نخصص 
عموم الاية بالشفاعة فى حق المسلم المرتكب للكبي رك وذلك يالا حاديث الوارد ة 
فى هذا الشأن والقى سوف نذكرها فى موضعها من الفصول التالية . 

ومن الا دلة النقلية التى استدل يها المعتزلة على ما ادعوه : 
(؟) قوله تعالى " 58 يحص الله ورسوله ويتعد حد وده يد خله نارا خالد! 

سبال 

ومعنى الاية الكريمة عند المحتؤلة أن الله تعالى اخبر ان العصساة 
يعد بون الا فيها ينص الاية. 


. التفسير الكبير للفخر الرازى (10:*م)‎ )١( 


.١ ٠ : (؟) سورةالنسا*‎ 


(هو)ع 


يتناول الكافر فيجب حطه عليبهما لان الله تعالى لواراد احدهسا دون 
الاخر لبين ذلك سيحانه لكنه لم يبينه فدل على ماذكروا . 

ومثل هذه الاية قوله تحالى ” ان المجرمين فى عذاب جهنم 000 

لان المجرم اسم يتناول الفاسق والكافر مما فيجب ان يكونا مراد يسن 
يالا ية معذ بين بالنار لانه تعالى لواراد أحد هما لبينه فلما لم يييننه دل 
0005507 

5 العصاة والمجرمين فى اانار يتنافى مع القول بالشفاهة 
لا خرا جهم منها واجاب اهل السنة يان مثل هذه الايات نزلت فى حق 
الكفار ٠‏ وعلى التسليم فى انها نزلت فى اعم من ذلك فقد ثبت تخصيسسسص 


ا 50 
الموحد ين بالا خراج 0 


ش 9( 
وقد ذكر الفخر الرازى بان ” هذا العموم مخصوص بالكافر" . 
وكذلك ذكر فى معرضاجايته عن اعتواضات المعتزلة على مثل هذه 


الايات والقى منها الاية الثانية الانفة الذ كر . 


. 76 : سورةالزخرف‎ )١( 

(؟) شرح الاصول الخسة_عيد الجباز رص /ا1م -وم0) . 
(؟) فتح اليارى( :(١١‏ .> ) كتاب الرقاق . 

(ع) تفسير الفخر الرازف (2:5؟؟) . 


(3؟) 


ان ماقيل هذه او ان طن ان المزاه ين عسي 
” المجرميئن” ههنا الكقار . 

اما ماقبيل هذه الاية فلانه قال ” يأعياد لا خوفعليكم اليم ولا | نتم 
ظ تحزنون . الذين آضنوا بآياتنا وكاتوا سلمينط"! فهذا يدل على ان كسمل 

من بآنيات الله وكانوا ماين الو نيك تحت قوله تعالى ” ياعسساد 

لاخوف عليكم اليو, ولاانتم تحزن . الييى آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ” 

والفاسق من اهل الصلاة آمِن بالله تعالى وبآياته واسلم فوجب ان يكون 
د ا خلا تحت ذ لك الوعد 5 

ووجبان يكون خارجا عن هذ! الوعيد . 

واما مايعد هذه ا جئناكم بالحق ولكن 
اكثركم للحق كارهين “ل ١‏ ' والمراد يالحق هبهنا اما الاسلام واما التسرآن 
والرجل المسلم لا يكره الا سلام ولا القران فثيت ان ماقيل هذه الاية ومايعد هسا 
يدل على ان المراد من المجرمين الكنار»7؟) 
(؟) ومن الادلةالتى استدل يها المعتزلة ايضا قوله تعالى ” ماللظالمسين 


. سورةالزخرف : لم5-؟59‎ )١( 
(؟1) سورة الزخرف : //ا ء‎ 
. ) تفسير الفخر الرازى (/ا؟‎ )*( 


) (0 


عب اا را 

فقالوا ان الظالم هو الذى يأتى بالظلم والظلم قد يكون من المسلسم 
كما يكون من الكافر فلذلك نا انه شامل لبما جميعا . 

وقد اجا باهل السنة والجماعة عن هذا الاستدلال بانه نقيضلقولنا 
للظالمين حميئ وشفيع . لكن قولنا للذلائمين حميم وشفيع موجبة كليسسسسة 
ونقيض الموجية الكلية سالبة جزثية . والسالية الجزئية يكفى فى صدقبا 
تحقق ذلك السلب فى يعف العو لاعن فيه الى تحقيق ذلك السلب فى 
جميع الصور وعلى هذ! فنحن نقول يموجيه لان عندنا انه ليس لبعشسسض 
الظالمين حميم ولا شفيع يجاب وهم الكافرون فاما ان يجكم على كل واحد منهسم 
يسلب الحميم والشفيم نلذا؟) 
(؟) واستدلوا ايضا يظاهر قوله تحالى ” انفقوا مما رزتناكم من قبل ان يأتى 

يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وا لكا فرون هم لالم 3 

فقد قال المعتزلة ان ظاهر هذه الاية يفيد نفى الشذاعة كلية لان كلمة 
شفاعة نكرة وهى واقعة فى سياق النفى والنكرة فى سياق النفى تعمو كمسا ٠‏ 


هو معروف فى علم النحو . 


. 1١م‎ : سورةغافر‎ )١( 
. ) (؟) التفسير الكبير للفخر الرازى ( :م5‎ 


. ٠٠+» : سورةاليقرة‎ )( 


(6؟) 


فتكون الشفاعة هنا منغية يانواعبا . واجاب اهل السنة والجماعة يقولهم 
هب ان العبرة يعموم اللفظ لا بخصوص السيب الاان تخصيص مثل هذا العسام 
يذلك السبيب المخصوص يكقى فيه أدنى دليل فاذا قامت الدلاعل على وجسود 
الشفاعة وجب المصير الى 010000 
(5) واستدل المعتزلة ايضا يقوله تحالى ” ماللظالمين من انسالط؟) 

وقالوا فى هذا ظو كان الرسول يشفع للفاسق كما يقول اهل السسنسة 
والجماعة لكان الوسول صلى لذ طبه ورم ناصرا للظالمين معان الاية نفنت ان 
يكون للظالمين نصير . لان الشفاعة نصر واى نصر لتخلصهم من الم نذاب 
فاى نصر بعد هذا . ٠‏ 

525 هذا الاستدلال يأن قوله تعالى ماللظالمين من انصار 


نقيض لقولنا للظالمين انصار وهذه موجية كلية والاولى سالية جزئية فيكون مد لوله 


٠ش‏ 2( 
(1) واستدلوا ايضا بقوله تعالى ” ولا يشفعون الا لمن ارتضى” . 


)١ (‏ التفسير الكبير للفخر الراى ( :1 ) م 
)١(‏ سورة اليقرة : *«لالا ه. 
)0 التفسير الكبير للفخر الرازى وه ة) . 


(>) سورة الا نبيا* :52 ٠‏ 


(دوع 


هو سبحانه وتعالى والفاسق ليس يمرتضى عند الله تعالى وأذا ثبت ان المافكة 
لاتشفع له فكذلك الانبيا" . ظ 

انالا قاعل بالفرق بينهما فى ذلك . 

واجاب اهل السنة بان هذه الإية دليل لنا . حيث ان صاحب الكبيرة 
مرتضى عند الله بحكم ايمانه وتوحيده . وكل من صدق عليه انه مرتضى يبهذا 
الوصف يصد ق عليه انه مرتضى عند !!(41 . لان المرتضى عند الله جزء مسن 
مفهوم قولنا مرتضى عند الله يحسب ايماته . فثيت ان مرتكب الكبيرة مرتضصى 
عند الله . واذا ثبت هذا وجب ان يكون من اهل الشفاعة لقولهوتعالى 

0 1 ْ٠ 

(/ا) واستدلواايضا بقوله تعالى ” فما تنفعهم شفاعة الشافعين ل : 

ولو نفعتهم الشفاعة فاسقدلت عنمهم العذاب لكانت قد نفعتهم وهصذا 
يعارض الاية صراحة . 

واجيب : "يان هذه الاية وردت فى حق الكافرين وهذه الاية تدل 
بسيب التخصيص اى تخصيص الكقار يذ لك يان الشفاعة لا تنفعهم تدل على 

252 ا 0 


. سورةالمدثر : لم©‎ )١( 


(؟) التفسير الكبير للفخر الرازى (1: 10) . 


2) ( 


(م) قوله تعالى ” وان الفجاز لفى جحيم يصلونها يوم الدين وماهم عنببا 


00) 7 


يدل على ان جميع الفجاز يد خلون ألنار وانهم لا يقبي ضبا ءوسا 
يد ان اهل الكبائر من الفجاو لا جترأمهم الكبائر واذا 200ص 
لايفييون عنها ثبت انهم لا يخرجون منها . فيكون ذلك دليلا على ان اسل 
الكباعر يد خلون النار ولا يخرجون منها : . | 

واجيب عن ذلك بان الرد على مازعمن من الاستدلال يهذه الايسسة 
كالرد على يقية الايات التى استد لوا يها خاصة وان الا جماع على ان الشفاعة 
ثابتة وانئما الا ختلاف فيمن تكون فيه الشفاعة 0 
(5) قوله تعالى ” يد بر الا من مامز شفيع الا من يعد مط وقول سه 


(6 


ب 0003 
تعالى” من ذا الذى يشفع عنده آلا باذنه” . وقوله تعالى "لا يتكلسون 


الا من اذن له الرحمن وقال 0000 


ففى هذه الايات قد نفى الله سيحانه وتعالى الشفاعة عمن لم يأذن 


ءهز5-١‎ 6 سورةالانفطار هو‎ )١( 

(؟) شرح الاصول الخسة ر(ص/210 -86م50) . 
() سورة يونس : "ا . 

(>؟) سورة اليقرة : ه٠5‏ . 


(ه) سورةعم : ”ا . 


)١( 


له سبحانه فى شفاعته وانه تعالى ا فى الشفاعة فى حق اهل الكباعر 
بدليل ان هذا الاذن اما ان ينانا لعفل اوبالنقل . اما العقل فلامجال 
له فيه .واما النقل فاما ان يقرف باكوار اويا عات ٠‏ والاحاب لايبهال 
له هاهنا لان رواية الاحاد تفيد الذان والظن لا يكتفى به فى المساعل العملية 
وهذه المسألة عملية ٠‏ فلايكتفى فيها يالظن . واما التواتر فباططل 
لان التواتر لو حصل لعرفه جمهور المسلمين ولو كان كذلك لما انكرت الشفاعة 
من اليعتقيٌ . 

وحيث انكرت الشفاعة او وجد من ينكرها وهم كثير , فلا يكون هناك تواشر 
وبذا نستطيع ان نقرر انه لا يوجد اذن بالشفاعة فى حق اهل 00 

واجيب بان هذا الاعتراضغير مسلم والد ليل على ذلك ماسنذ كره من 
الايات الدالة على ثبوت الشفاعة بل والا حاديث ايضا التى قد فاج كن 
حد التواتر يمجموعها . ظ 
(0) واستد لوا ايضا بقوله تعالى ” الذي يحملون العرش ومن حوله يسبحصون 

بحملهرينهم ويؤمنون به ويستخرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شليء 

ورحمد 8 وعلما فاغفر للذ ين تايوا وأ تيحوا بيك" ؛ 


قالوا فلو كانت الشفاعة حاصلة المفاسق لم يكن لتقييد الشفاعة بالتهة 


(؟١)‏ سورةغافر : لا . 


(؟؟) 


ومتابعة السبيل فى الاية معنى . 

6 ذلك ايضا بان هذه الاية خصوص آخرها لايقدج فى ب 
اولها لانه من المعلوم ان اهل الكبائر مؤمثون فوجب د خولهم فيمن تستغفر 
لهم الملائكة واقصى مافى الموضوع أنه ورد يعد ذلك قوله تعالى” فاغغفر 
للذين تايواواتيعوا سبيلك ” . وهذ! كما قلنا لايقتضى تخصيص العام , لا ن 
ذكوالتعاض يع العام ا ركني مفضين ذلك انمد ©( . راينة ايكون و#اسسيو 
الخاص للاهتمام به . 

هذه هى بعضالايات التى استدل بها الا ومن 41 مسفينة 
انغواره لانكا ر الشفاعة لاهل الكبائر منامة محمد صلى الله علية وسلم . 

وقد قمنا بالرد عليها بما يضعف دلالتها على مايذ هبون اليه فى 
مر انكارهم للشفاعة على قدر المستطاع . والله الم . 


. )17:5 ( انظر التفسير الكيير للفخر الراق‎ )١( 


0ع 


ثانيا و أدلة المعتزلة من الاحانيث والزد طيها . 
اما 0000 استدل بها المعتؤلة على مذهيهم فبى ؛ 
اولا : مارو عن أبى هريزة رضى الله عه انه عليه الغلاة والسسصلاء 

دخل المقبرة فقال * السلام ليكم دار توم مؤينين وانا ان شاء الله يكم لاحقون 

وود دت انى قد رأيت اخواننا . قالوا 0 الله السنا اخواتك قال يسسسل 
الع امعان وتران الديق ل عاديا يدف . قالوا يارسول الله كيف تعرف سن 
يأتى بدك من امتك قال أزأيث ان كان لوجل خيل غر محجله فى خيل 
دهم فهل لايعرف خيله قالوا بلى 2 الله . قال فائهم يأتون يهم 
القيامة غرا محجلين من الوضوء ٠‏ واثأبفوظهم على الحوض . الا ليذادن 
رجال عن حوضى كما يزاد البعير الضال ٠‏ اناديهم الا هلم الا هلم . فيقال 
انهم قد بدلوا يعدك فاقول فسحقا 'فسحقا ل 
ووجهةالاستدلال للمعتزلة من هذا الحديث ان هذا الحديسث 
افاب انه صلى الله عليه وسلم لوكان: شفهعا للبم لم يكن يقول افمظ لسحقالاق 
الشفيع لا يقول ذلك وكيف يجوز ان يكون شفيعا لهم فى الخلاص مسن 


العذاب والعقاب الداعم وهو يمنحهم شرية ماء من حوضه . 


)١ (‏ اخرجه مسلم فى صحيحه بشرح النووى ( :ام ١‏ 01 () كتاب الطبارة. 
ومالك فى الموطأ فى كتاب الطبارة( 1:ىر؟ -.0) . 


واحمد فى مسنده(5:..#) ٠.‏ 


)4( 


(؟) ماروى عن جابر بن عبد الله ان النهى صلى الله عليه 5( قال لكعسب 
اين عجرة ” ياكمب ين مغر نيك يالله من امارةالسفباءائه 
سيكون امراء من د خل عليهم فاعانهم على ظلمهم وصد قهم يكذ هسم 
فليس منى ولست منه ولن يود على الحوض . ومن لم يد خل عليهسسم 
ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصد قهم يكذ يهم فهو منى وانا منه وسسيرد 
على الحوض ياكمب بن عجرة الصاذة قربان والصوم جنة والصدقة 
تطفى * الخطيئة كما يطفى * المله النار ٠‏ ياكمب ين عجرة لايد خضل 
الجنة لحم نبت من 00-0 
لون يهذا الحديث من وجره ثلاثة بي 
الوجه الاول : انه اذا لم يكن من النبى صلى الله عليه وسلم ولا النبى 
منه فكيف ينتظر من النبى ان يشفع له ٠‏ 
الوجه الثانى انرمق ارين دليل على نفى الشفاعة 
لانه اذ! منع من الوصول الى الرسول حتى انه لايرد على حوضه فب أن 
يمتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من الوساطة له بالشفاعة اولى . 
الوجه الثالث : قوله لايد خل الجنة لحم نيت من سحت . صريح فى 


انه لااثر للشفاعة فى حق صاحب الكبيرة ٠.‏ 


. اخرجه احمد فى مسنده(:81)‎ )١( 


)82( 


(1) ماروى عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال دن الله صلى الله 
00 
اعطى بى ثم غدر ورجل ياع حرأ فاكل ثمنه ورجل استأجر اج سيرا 
فاستوفى منه 000 | 

يل هذا مستحيل . 
كاذجا فا هذه الاحاديث الإننة الذ كر نقول ان الاحاديث التى 

استدل يها المعتزلة على نفى الشفامة لاهل الكباعر من امة محمد صلسى 

الله عليه وسلمىوهى احاد يث دالة على أن محمد ا صلى الله عليه وسلس م 

لا يشفع لبعض الناس وايضا لا يشفع فى يحض مواطن يوم القيامة وهذا لايدل 

على انه لا يشفعلا حد البتة من اهل الكيائر كما يد عونولا 'انه يمتنع ايضا مسن 


)١(‏ اخرجه البخارى فى الفتح ([) ) كتاب البيوع با باثم من يلاع 
وكذلك اخرجه البخارى فى موضع آخر فى كتاب الا جارة باباثم من مشع 
اجر الاجير (6:ا؟)) . 
وا خرجه ابن ماجة فى سننه ( ؟ 4م ) كتاب الرهون باب اجر الا جراء 
وزاد ( ومن كنت خصمه خصمته ) ٠‏ واخرجه احمد فى مسنده(؟2.:5ه؟) 


بمثلة ماعند ابن ماجة وزاد ( ومن كنت خصمه خصمته ) . 


7 


يقول ألفخر الرازى يهذا الصدى ” والذى نحقته انه تعالى بين ان 
احدا من الشافعين لايشفعالا ياذن الله لعل الرسول صلى الله عليه 
وسلم لم يكن أن ونا فى بعض المواضع وبحض الا وقات فلا يشفع فى ذلك المكان 
ولا فى ذلك الزمان ثم يصير مأذ ونا له فى موضع آخر وفى وقت آخر فى الشفاعة 
١‏ 
فييث 00 


. )11:51( التفسير الكبير للفخر الراق‎ )١( 


) "0 ( 


ثالثا ؛ ادلة المعتزلة العقلية . 


يقول المعتزلة ان مما الست يا اله ينبغى على السلسدم ان 
يرغب الى الله تعالى فى ان يجعله من اضل شفاعته صلى الله عليه وسلم 
حى اند 95 فى اد عيتهم اللهم انجعلنا من اهل شفاعته ا واللبم 
شفع فينا محمد! صلى الله عليه وسلم فلو كان المستحق للشفاعة هو الذى 
خرج من الدنيا وهو مصر على الكباعر . لكانوا قد رغبوا الى اللة وابتبلوا 
أليه فى ان يختم لهم وهم مصرين طى الكبائر لقولكم بثيوت الشناءة اهل 
الكباعر وهذا غيز مقصوف من المبتبل !زالداعى .. 

واجيب بان استد لا لكم بقول المسلمين اللهم اجعلنا من اهل شفاعة 
محمد صلى الله عليه عن عند نا تأثير الشفاعة فى جلبامسر 
مطلوب ونعنى به القدر المشترك يين حلب المنافع الزاعدة على قد ر الا ستحقاق 
ود فع المضار المستحقة على المعاصى التى ارتكبت وذلك ارسق 
000 كو العبد عاصيا فاند نع السقال . 

وغاية القول انا لونظرنا الى الأهلة السابقة الق امعو ل يسهيه] 
المعتزلة من الايات والا حاد يث والمعقول على نفى الشفاعة لاهل الكياعسر 
من أمة محمد صلى الله عليه وسلم نجد أن الادلة التى استدلوا يها ليسبها 
دليل قاطع فى ذلك . بل كل ما استدلوا به هو عموم الايات التى. ذ كرناهسا 


(غ) 


القااونى هنا كان الرى ملبيم متيلا سودونا ك3 كردا انون سنا 
نستطيع ان نقرر ان الشفاعة ثايتة للوسول صلى الله عليه وسلم كما هى ثابيتسة 
ايضا لمن سوف نثبت لهم الشفاعة فيما بحد ان شاء الله تمالى . 

وتكون لاهل الكباعر من امة المختاو صلى الله عليه وسلم والاخيار فى 
ذلك كثيرة ومستفيضة وسوف نوضح ذلك بالتفصيل عند الكلام على مذهب 
اهل السنة والجماعة . 

1ف 6ن الله .يشورك فرانيادا تون اده اناما روسن 
0500 ذلك د ليلا لهم ويقولون فى ذلك لما لم تجز المغفسرة 
والعفو من غير توبة لم تجز الشفاعة . ونسوا قول الله تعالى * واستقفر 
لذ نيك وللمؤينين والمؤيتات !ا 

وقوله تعالى ” نما لني اما 1 

فان المفه من هذا النص هو ثيوت الشفاعة للمؤينين بمفهى المخالفة 
حيث انها نفيت عن الكافريد/؟! 
0 كما وردتايضا احاديث كثيرة تفيد ثبوت الشفاعة لاهل الكباعر من امسة 


محمد صلى الله عليه وسلم وسنذ كر هذه الا حاد يث عند الكلام على الشفاعة 


. 019 : سورة محمد‎ )١( 
. سورة المدثر :م6‎ )١( 
. )١ :“الا‎ ١ ( شرح العقاعد النسفية‎ )+( 


ل 


لاهل الكياعر 
وفى انام فريق أن ننيه على أن هناك نارقا بين مذ هتى المعةولسة 
والخوارج وهو ان هذاب مزتكب الكزهرة ييخظف من عذاب الكافز عند المعتزلة 


١ 
وعند الخوارج لافرق بين مرتكب الكبير ة والكافر من عت الكدايا؟ا‎ 


)١ (‏ مقالات الا سلا ميين لابى الحسن الاشهرى( ١:ع.‏ 0 


) > ( 


(؟) مذهباهل السنة والجماعة . 


واجماع مذهب اهل السنة والجماعة فى هذا المقام فو اتناك الشا و 
فى الاخرة لرسول الله صلى الله عليه و..ام وذلك ياثبات الشفاعة العظمى له 
فى الموقف العظيم يوم القيامة طاليا من الله تعجيل الحساب اراحة للنساس 
من هول ذلك الموقف العظيم . وكذ لك الشفاعات الا خرى التى يشفع بيبا 
صلى الله عليه وسلم للمؤمنين فى د خولهم الجنة ورفع د رجاتهم فيها . 

وللعصاة من المؤمنين فى عدم د خول يعضهم النار وفى اخراج يعضهم 
منها بعد ان ينالوا قسطا من الحعذاب . 

وى اهل السنة كذلك اثيات البشفامة لغيرة صلى الله طبه وسلم سن 
الانبياء والملاءكة والشهدا* الصالحيئ وشفاعة الاعمال الصالحة لاصهاييبا. 
كاقصواب وقراءة القرآن . ظ 

ويغصل اهل السنة فى احكام اإشفاعة بين نفيها عن الكقار والمشركسين 
واثمات قبولها لغيرهم يشروط معينة ووجوبها نتيجة لبعمضالاعمال الصالحسة 
التى خصت بذلك فى السنة النبوية ٠‏ ويقييم اهل السنة والجماعة على كتل 
ماتقدم فى مذ هيهم مما يخالفون من المتكلمين الادلةالقاطعهة 
من الكتاب والسنة والا جماع وهذ! اجمال تتكقل الابواب والفصول التالية فى 


الرسالة بعرضه وشرحه وايراد الادلة عليه ونفى الشبدمحه ان شاء الله تعالى . 


الباب ااثانى 


اقسسام الشفاعهسة 


ويشتمل على فصلين : 
الفصل الاول , الشفاعات الثابتة 


( أ) الشفاعة العظى 
(ب) الشفاعة فى اهل الجنة ظ ظ 
١‏ - شفاعته صلى الله طيه نومام لك خول التؤمنين الجدة , 
؟ - شفاعته صلى الله عليه وسلم لطاعفة من المؤمنين 0 الجنة 
بقتو عسات 
٠‏ - شفاعته صلى الله عليه وسلم نر راك امل الجنة . 
» - شفاعته صلى الله ليه عام ل القدرةة يتغل الجنة . 
( ج) الشفاعة لاهل النار 
١‏ - شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم استحقوا النار بعدم د خولها. 
؟ - شفاعته صلى الله عليه وسام لاهل الكبائر بالخروج من النار 
واد خالهم الجنة ٠.‏ 


شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه ابى طالب بتخفيف العذاب عنه. 


)؟*4١(‎ 


الفصل الثانى ؛ شفاعات غير ثايتة 


0 الشفاعة لمن زار قبزه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
00 الشفاعة للاثرب فألا قرب منه صل اله علية ولم ء. 
(8) الشفاغة لاهل مدن بحينها.. 

(؛) الشفاعة للجبايزة والاشزاز يحدم د خولهم النار . 


و0 


الفصل الاول 


) ّ ( الشفاغة الحظمسى 


وهى الشفاعة فى الخلاعق كلهم «الميا للاراحة من هول الموقتف يسم 
القيامة حتى يقضى الله بينهم بألحق , 

فى اليوم الذى تقف فيه الخلائق, .خاضعين خاشعين لا يتكلم اد 
الا ياذنه سيحانه وتعالى .. ا 

يقول الله تبارك وتعالى ” 8ط الداعى لا عوج له وخشعيت 
الاصوات للرحمن فلا تسمع الا اث 

وقال تعالى ” يوم ينفخ فى الصور فتأتون افواجاط"! 

اى زمرا زمرا تسوقهم الملاتكة الى ار لسع يونا عي سين »غبراة 
غير مكتسين غرلا غير مختتنين ببما لاينظر يحضهم الى يعضلنا هم تبه 
من شد ة الموقف واهواله حيث تد نو الشمس من الرؤوس ويلجم العرق. كيرا 
من الناس . 

وقد روى الاماممسلم رحمه الله فى صحيحه فى وصف يوم القيامة واهوالي 


يسنده عن ابى هريرة : قال ان رسول اله صلى الله عليه وسلم قال و ”ان 


)١(‏ سورةطه وه ١.‏ عو.ز. 
0 د © سمه 
(؟5) سورة النبا : ١و‏ . 


(4؟>») 


المرق يوم القيامة ليذ هب فى الور فين باعا وانه لييلخ الى انواه الناس 
اوالى آذانهم يشك ثور ايهما قال . 

وروى الامام مسلم ايضا عن المقدات ين الاسود ” قال ده 
الله صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حستى 
تكون منهم كمقدار ميل . 

قال سليم بنعامر فوالله ما ١ادرى‏ مايعنى بالميل امسافة الارضام » 
الميل الذى تكتحل به المين ‏ قال فيكون الناس على قدر اعمالهم فسسى 
المرق فمنهم من يكون الى كعبيه وضمهم من يكون الى ركيتيه ونهم مسن 
يكون الى حقويه ومنهم من يلجمه الحرق الجاما قال واشار رسول الله صللى- 
الله عليه وسلم بيده الى ويه 1 

ويطول بالناسن يخ الحشر وبيلخ يهم الهم والغم كل ميلخ فيقول بعسض 
الناس لبع نالا ترون ماانتم فيه ؟ الا ترون ماقد بلفكم . الا تنظرون الى 
من يشفع لكم الى ربكم . ويتوسل الناس يآد.م عليه الصلاة والسلام فسن 
بعده من. المرسلين يطلبون شفاءعتبم عند الله فى ان يعجل لهم الحساب 
فكل يمتنع عنها ويقول لست بصاحيها ححتى ينتهى الامرالى سيد ولسسسد 


آدم فى الدنيا والااخرة محمد صلى اله عليه وسلم فيقول انا لها . انا لها 


)١(‏ صحيح مسلم على النووى (7 45:1 )١‏ كتاب الجنة وصفة نميسسبا 


(ه>») 


فيذ هب فيشفع عند الله ليفصل بيئ عيادنه كن مقامهم ذلك . 

وتسسى هذه الشفاعة فى اهل الموتف بالشفاعة العظدى . 

وقد روى حد يث الشفاعة جمع فيو من الصحابة . . 

منهم أانسين مالك وابى ربرة - وابو بكر واين عياس- وايسسسسن 
عمر ‏ وحذ يفة ‏ وعقبة بن عامر ‏ وابو سحيد الخد رى ‏ وسلمان الفارس ست سى 
رضى الله عنهم اجمعين . . هؤلا* ورد امن الشفاعة فى احاد يشهم مطولا . 

وورد مختصرامن حد يثايى بن كحعب ب وعيابة ين الصامت ب وجاير بسن 
عبد الله وعيد الله بن سلام . وغيرهم رضى الله ا 

وقد اخرج الامام البخارى وسمام والا مام احمد من حدايث انسبسسن 
مالك رضى الله هنه عن النبى صلى امه ظية وسلم - واللفظ للبخارى ‏ قسال 
يجمع ألله النا سيوم القيامة . فيقواون لو استشفمنا على ربنا حتى يريحنسا 
من مكاننا فيأتون آدم فيقولون انت [انذى خلقك اللهبيده ونفخ فيك سن 
روحه » وامر الملاعكة فسجد وا لك فاشفع انا عند ربنا فيقول لست هناكم , ويذ كر 
خطيئته »ويقول اعتوا نوحا اول رسول بحثه الله . فيأتونه » فيقول لست هناكم 
ويذ كر خطيكته اعتوا ايراهيم الذى اتخذه الله خليلا » فيأ تونه فيقول + سنك 
هناكم ويذ كر خطيكته اعتوا موسى النذى كلمه الله 007 لست هناكم 


فيذكر خطيقته اعتوا عيسى فيأتونه فيقول است هناكم اعتوا محمد! صلى الله 


٠ لوامعالانوار اليبية(( 6:5 ٠؟) للسفارينى‎ )١( 


)>1( 


عليه وسلم فقد غفر له ماتقدم من ذنيه وماتأخرء فيأتونى , فاستأذن عطبيسى 
ربى فاذ! رأيته وقحت له ساجد! فيد عنى ماشاء اللههثم يقال لى : ارفسع 
رأسك وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع فاوفع رأسى فاحمد ربى يتخميسد 
ثم اعود . فاقع ساجدا! مثله فى الثالثة ا والرايعة حتى ماييقى فنى 
النار الا من حبسه القرآن وكان قتادة يقول عند هذا : اى وجبعليه 

(01 

الخلسود ٠.‏ 
)١(‏ اخرجه البخارى عَلَى الفح ( 11 :لا( م (8) فى كتاب الرقساق 
وكذ لك اخرجه البخارى من حدايث انس نفسه فى كتاب التوحيد 


( 7:1 ع - 4764 ) يا ب كلام الرب عز وجل مع الانبيا* وغفيرهصم 
يوم القيامة . ش 

وا خرجه كذ لك فى كتاب التفسير من وواية انسبن مالك رضى الله 
عنه فى تغسير سورة البقرة ياب وعلم دم الا سماء كلها وار 1ه 
واشرةايضا من رواية اس تعتيرة فى كالب الكلتسو ياب “قرية شين 
حطنا مع نوح انه كانعيد! شكورا” (2:ه995-99) . 

واخرجه مسلم من رواية انس ( :اه 6ن ) يشرح النووى وكذلك 
الامام احمد فى مستده(11517) . 

وا خرجه الترمذى من حد يث ايى هربوة فى كتاب صفة القيامة يساب 
ماجا* فى الشفاعة (( .6 :؟١؟5‏ س؟؟5) . 

وكذ لك ابن ماجة فى سنئه دن حدايث انس بن مالك رضى الله عنسسه 


فى كتاب الزهد: باب ذكر الشفاعة ( ٠. )١5295-11: ٠‏ 


(/ا>) 


وطاهوان هذا العؤي يقري نيه الارل :'المتفلا انسل 
الموقف يجميع الانبياء والمرسلين طليا لسرعة الحساب والاراحة من هنول 
الموقف العظيم ولكئه يذكر فى آخره شفاعة النيهى صلى الله عليه وسلام 
واخراجه لبعض عصاة الموحد ين من الثار واد غالهم الجنة :وهنا اتجران 
مختلفان . 

ومما يذ كران حن كك ننه كا اطلمنا عليها تورده على 
هذا النحو فى جميع طرته وان اختلفت بحض الفاظه . وقد لحظ هذا 
شارح الطحاوية فقال : 

” والعجب كل العجبء من ايراد الاعمة لبذا الحد يث من اكثر طرقه 
لا يذ كرون امر الشفاعة الا ولى كن ماني الوب سبحانه وتعالى لغضصغل 
القضا"*...” . 1 

فمقتضى سياق اول الحدديث ان الناسانما يستشفعون الى آدم فسن 
بعده من الانيياء فى ان يققين الله نمك الناس ويستريحوا من مقامهم . كما 
دلت عليه سياقاته 57 ساعر طرته وفاذ!١‏ وصلوا الى الجزاء انما يذكعرون 
الشفاعة فى عصاة الامقوا خرا جهم من النا لأ 


. شرح الطحاوية رص هن ) بيتحقيق ناصر الدين الاليانى‎ )١( 


)>2( 


[ ال الحديث 3 فقال : : 3 
0 قال الدداودى : كأن راوى هذا الحديث ركب شيئا على ب يي 
وذلك ان فى اول الحديث ادن الاراحة من كرب البوف ل 
5 ذكر الشفاعة فى وت من التارء يدنى وذلك انما يكون. يعد التحول 
من الموتف والمرور على الصراط ويل .من يسقط فى. تلك الحالِبة فى 
النار ثم حويحه ولك القكافة تن الاخرا جرد 
قال اين حجر وهو اشكال قي وتد اجا سعنه القاضى عياض وتبعسسه 
النووى وغيره يانه قد وت فى حد يثا حذ يئة خرن بحد يث ابى روي ودر . 
دك" نبأنيق معدا نيت وؤذن ن له” أى : فى الشفاعة . 
5 ونس الحد يث كالتالى 0 
“قال الانام مسلم حدثتأ محمد ين 5 خليفة اليجلى حدقا 
محمد بن قضيل حد ثنا ابو مالك الاشحبى. عن ان عن من ابن هريرة وابسو ظ 
مآلك عن ربعى من حذ يفة تالا : قال وسول. الله صلى. الله عليه وملسسسم 
يجمع الله ثبار| : وتمالى الناس فيقو المؤشون حقى. تزلف لهم الجنة ٠‏ فيأتون 
آنام فيقولون يا ايانا استفتح لنا الجئة؛فيقول وهك اخرجكم من الجنة 
الا خطيقة ابيكم آدم لست يصاحب ذلك اث هيوا إلى. .ايني ١‏ برا براهيم خلييل. 
الله قال فيقول ١‏ براهيم لست يصاحب ذ لك ائما كنت من ورا* ورا* اعمد وا الى 


موس على الله عليه وسلم الذى كلمة الله تكنيا نيأدون موسق صلق اللمينية 


(5؟:) 


عليه وسلم فيقول لست يصاحب ذلك اذ هيوا الى 0 كلمة الله وروحه فيقول 
عيسى صلى الله عليه وسلم لست يصاحب ذلك . انين محمدا صلى الله 
عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الا مائبة والرحم فتقومان جنبتى الصسراط 
يمينا وشمالا فيمر اولكم كالبرق قال قت بأيى انت وامى اى شى* كمر السسبرق 
قال الم تروا الى البرق كيف يمر ويرجح فى طرفة مين ثم كمر الريح شم كر 
الطبير وشد الرجال تجرى بهم اعمالجم ونييكم قاعم على الصراط يقول رب سلسم 
سلم حتى تعجز اعمال العباد حتى يجى * الرجل فلا يستطيع لشي الا وتحننا 
قال وفى حافتى الصراط كلاليب معلقة مأمورة باخذ من امرت يه فخد وش ناج | 
ومكد وس فى ارط" 1 ْ 

قال القاضى عياض: جا* فى نايك انق دنه ون ين هريرة ابتد]* 
النبى صلى الله عليه وسلم يعد سسجوده وحمده والاذن له فى الشذاهة 
يقوله امتى -امتى وقد جاء فى عن ين ين هذا فى هذا الحد يسث 
نفسه قال ” فيأتون محمد١‏ صلى الله عليه وسلم فيقوم ويؤذن له وترسل 
الامانة والرحم فيقومان جنبتى الصرال يمينا وشمالا فسرأولكم كالبرق .... 
الحديث . 

وبهذا يتصل الحدديث لان هذه هى الشفاعة التى لجأ الناسالييه 


فيها وهى الاراحة من الموقف والفصل بين العباد ثم بعد ذلك حلست 


)١(‏ مسلم على النووف ( 7٠١:9‏ -5/ا) ء 


(-ه) 


الشفاعة فى امته صلى الله عليه وسلم وثى المذنيين وحلت الشفاعة للانيياء 
والملاعكة وغيرهم . 

وقد جاء فى ا يعر اتات انباع كل اسفنة 
هول الموقف ٠٠‏ وصواول المقام المحمود . وان الشفاعة التى ذكر حلولبا 
هى الشفاعة فى المشنيين على الصرادل وهو ظاهر الا حاد يثؤثم تسن 
بعدها الشفاعة فيمن د خل النار ٠‏ ويهذ! تجتمع متون الا حاد يث وترتيسب 

0 

وقد جا* فى حد يث ابن عمر التصريح يأنه صلى الله عليه وسلسسم 
اول شفاعاته شفاعته فى اهل الموقف وانها هى المقام المحمود . وقد ذكر 
ذلك اليخارى فى كتاب الركاة من دلريق حمزة ين عبد الله بن عمر عن أييسسه 
قال ”ان الشمس تد نو يوم القيامة حتى بياخ المرق نصف الا ذن فبينا هسم 
كذلسك استفاثوا يآدم . ثم بموسى . ثم يمحمد صلى الله عليه وسلم فيشفيع 
لهم ليقضى بين الخلق فيمشى حتى يأخذ يحلقة الباب نيوكذ ييمثه الله 


1 
مقاما محمودا يعمد 64 اهل ال ا 5 


(1) صحيح مسلم على النوق (190:لاه سيرة) . 
(؟) انظر الفتج ( :م ؟))ء( 90:7 . 


)ه١(‎ 


وذكر شارح الطحاوية ان حد يث الشفاعة فى فصل القضا* بين الناس 

1 ضرعا كي عه يه الصور ابنوف زرواه اين عور ادير فى تغفسييره 
والطببرائى وابو يعلى الموصلى والبيبشق وغيرهم . ظ 

وخلاصته ” انهم يأتون آدم ثم نوحا ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم 
يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذ هب فيسجد تحت المرش فى كان 
يقال له ” ل ابر الله ماشأتك وهواعلم قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فاقول ياربى وعد تنى الشفاعة, فشخعنى فى .خلقك فاقض يين هسم 

قال الله سبحانه وتعالى قد شفحتك انا [تيكم اقضبينكم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فارجع فاقف مع النأش ثم ذكر انشقاق السموات وتسنزل 
الملائكة فى الغمام ثم يجى * الوب سبحانة وتعالى لفصل القضاء والكرييطر؟؟ 
والملاعكة المقربون يسبحون يانواع التسبيح قال : فيضع الله كرسي 
حيث شاء من ارضه ثم يقول انى انصت اكم منذ خلقتكم الى يومكم هذا 
اسمع اقوالكم وارى اعمالكم فانصتوا الى فائما هى اعمالكم وصحفكم تقرأ طيكم 


0( 
فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه . الحد يك 


0 اى قدام العرشهكذا فسر فى الحديث ولمله من الفحص اليسسط 
والكشف . النهاية لابن الاثيز( 1:5 )24١‏ . 

(؟) ساد ة الملانكة وهم المقربون 5 

() شرح العقيدة الطحاوية (ص مه -1ه؟) . 


(؟ه) 


وقويك السو ووه تو ا داق الشيخ ناصر الدين الاليانسى 
فى تعليقه على احاد يث شرح الطحا ؤية حيث تال حديث ابى هزيرة 
مرفوعا واسناده ضعيف لانه من «لريق, اشماعيل بن رافع المدنى عن يزيد يسن 
ابى زياد وكلاهما ضعيف يسند هما عن رجل من الانصار وشو مجهول لسم 
يسم ولكنه اليم شواهد وليس معنى ضدف .عد يث الصور عدم ثبوت الشفاعمسة 
الحظمى وفقد اوردنا الاحاد يث الصحيحة الف الة على ثبوتها ووقوهب سا 
يوم القيامة . 

فر او ناعقي ما جنفا يفالو درق 0-5 له شواهد على 
بعض الفاظه كما ذكر ذلك ابن كثير فى تفسيره حيث قال يعد سسسسسرده 
الويف العو ننه : هذا حد يث مشهور وهو غريب جدا ولبعظض له 
شواهد فى الا حاديث المتفرقة 8 

وفى بعضالفاظه نكارة . تفرك يه اسماعيل بن رافع قاض اعييسيل 
المدينة . 

وقد اختلف فيه . فمنهم من وثك ومنهم من ضعفه ونص على نكارة حد يثه 
غير واحد من الاعمة كاحمد بن حنيل وايى حاتم الرازى وعمروين على 
الفلاس ومنهم من قال فيه هو متروك »ووقال آين عدى احاديثه كلها فيبا 
نظر الا انه يكتبه حديثه فى جملة الضعنا؟ . 


ثم ذ كرابن كثير رححه الله بائه تد اختلف فى اسناد هذا الحديث 


ره ) 


على وجوه كثيرة قد افردها فى جزة بواعد على حدة وذ كر يان سياقه غرييب 
جدا . والسبب فى ذلك ان الراوى جمحه من احاديث كثيرة وجعله 
سياقا واحد ا فانكر عليهيسيب ن لك ثم ذ كر ابن كثير بانه قد سمع شيخ سه 
الحافظ ابا الحجاج المزى يقول : أنه رأى للوليد بن مسلم مصنفا قد جمعه 
كالشواهد لبعض مفردات هذ ا الح 0 

واذ! كانت الا حاد يث التى 5 فى ذكر الشفاعة المظطمسسى 
قد اختلفت فيها وقاعع تلك الشفاعة نان ذلك يرجع الى ماقاله ابن حجسر 
انكل راو عفظ الم يتحفطه الاخرين السو يفا درك بسنل 
العظيم وريما رجع ذلك الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد تحدث عن 
الشفاعة العظمى فى احادديث ومناسيات متعددة نفاورد فى كل 25250 
ومناسبة مالم يورده فى الحديث الا شر . ظ 

وبالجمع بين هذه الوتاعع المتحددة تكتمل الصورة التى ستقع عليها 
الشفاعة العظمى يوم القيامة على نحو مأفداه القاضى عياض . 

وهذه الشفاعة العظمى شاصة ياثنيى صلى الله عليه وسلم وصسى 
اولى شفاعاته عليه الصلاة والسلام ٠‏ | 

وانعقد عليها اجماع اهل النحق من السلف الصالح ولم يخالف فيها 


احد ممن يقول بالحشر . لوا وعد 


٠ تفسيرابن كثير(؟1>5:1)‎ )١( 
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وهى المقام المحنود الذى ذكرة الله سيحانه 5 لنبية محمسسدد 
صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى ” ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسسسى 
ان بيعثك ربك مقاما مود اط 

وقد ذكر الطببرى فى وان اشل التأويل اختلفوا فى النقام 
المحمود على قولين : ظ 

الاول : قال اكثراهل الحلم : ذلك هوالمقام البذى هويقوسه 
صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ماهم 
فيسله ٠‏ 

وقد ذكر الطبرى دليل من مال الى ذلك قال : حدثنا عبدالرحسن 
قال ثنا سفيان عن ابى اسحاق عن صلة ين زفر عن حذيفة قال ويجسسع 
الناس فى صميد واحد فيسمعهم الداع وينفذهم البصر حفاة عراة كا 
7 11011 
والخير فى يديك والشر ليساليك والمهبدى من هديت عبدك بين يد يسيك 
وبك اليك لاملجأ ولا نجى الا اليك تباركت وتماليت سيحاتك رب البيث . 

0 هوالمقام المحمود الذى ذكرن الله 1" 


. سورةالاسرا"؟ : ولا‎ )١( 
(؟) الطبق (ه5:؟4-1ع؟0).ء.‎ 


(مه) 


وعن الحسن قال المقام المحمود مقام الشفاعة يوم القيامة . 

وعن مجاهد : قال شفاعة محمد يوم القيامة .. 

وعن سلمان وقتادة قالا : شفاعشحد يوم القيامة فى 'امته . فببو 
المقام النسو ةا 

القول الثانى : ان المقصود يالمقام المحمود الذى وعد الله نبييسه 
محمد ! صلى الله عليه وسلم ان ب الاو هوان يقاعده معه على عرشه . 

وقد ذكر الطبرى من ذهب الى هذا القول فقال :: حدثنا عاد بسن 
يعقوب الا سدى وقال : ثنا ابن فضيل عن ليثوعن مجاهد »فى قوله ” عسسى 
ان يبعثك ربك مقاما محمود!” قال يكلم به لقره + 

قال ابن جرير واولى القولين فى ذلك بالصواب ماصح يه الخبر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وذلك ماحد ثنا يه ابو كريب قال ثنا وكييع وعن داود بين يزيد علن 
ابيه عن ابى هربوة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” عسى "ان بيعثك 
ريك مقاما محمود!” سكل عنها قال هى الشفاءة؟) 


7 )١ الطبرى ( 15م‎ )1١0 
. )١؟>ه:1١6( (؟) الطبرى‎ 


(5ه) 


حن ثنا الليث عن عبيد الله بن ابى جحفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن 
عمر قال : سمعت عيد الله بن عمر وضى أألمه عنه قال : قال النبى صلى اللسه 
عليه وسلم : مايزال الرجل يسأل الناس حتى يأتى يوم القيامة ليس فى 
وجهه مزعة لحم . وال ان الشمستد نو يوم القيامة حتى ييل العمرق تنصسف 
الاذن فبينما هم كذلك استفاثوا بآدم ثم يموسى ثم بمحمد صلى الله عليسه 
وسلم . وزاد عبد الله حد ثنى الليث حد ثنى ابن ابى جعنفر ” فيشفع بسسين 
الخلق نيمشى حتى يأخذ يحلقة الباب فيوكذ . يبعثه الله مقاما محمود ايحمده 
اهل ا 1 

والشاهد فى هذا الحديث قوله ” فيومكذ يبعثه الله مقاما محمسُود! 
عند امل لتم عم" يوان الجر بالنقاء السيوه كو الاين 
العظمى التى اختص الله بها نبية محمد! صلى الله طية وسلم وهى اراحسة 
اهل الموقف من اهوال القضاء والتى جيل يه عليهم والفراغ من حسايهم . 

وقد اخرج ابن ماجة من موي ان سعيد الخد رى رضى الله عنبه 
حديثا بين انه صلى الله عليه وسلم عا ولد آدم ولافخر وائه اول مسن 


تنشق عنه الارض وكونه صلى الله عليه و»لم اول شافع واول مشفع ولواء الحسد 


( 1 صحيبح البخارى كلى المفتح ( 7:1 ) كتاب الزكاة باب من يسأل 
الناس . . 


قير 


(اه) 
يوه يوم القيامة ولاف عط ١‏ 
وغاية القول ان الشفاعة العناحى «هى المقام المحمود الذى وعد الله 
به نبيه 2 القيامة نفتكون ثابتة يالكتاب والسنة . 
وبنا؟ على ثيوت الشفاعة العطص يصريح الكتاب والسنة على هل ذا 
النحو فقد اجمعت جميع الفرق على القول بها وعدم انكارها . ماعدا نبي 


كما قدمنا ذلك فى الفصل السايق . 


. انظراين ماجة(؟:. >> () كتاب الزهد‎ )١( 


(مه) 


(ب) الشفاعة فى اه لالجئة 


ثبت ان رسول الله صلى القااطية رساك هواول من يد خل الجنة 
وان اهل الجنة يتشفمون يآدم ءثم بأيراهيم ثم بموسى ثم بعيسى ثم يمحمسد 
صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له . 

وذلك فيما رواه الامام مسلم فى صدعيحه من حديث ابى هريرة وحذ يفنة 
قالا : قال رسول الله صلى الف طبه ينك يجمع الله ار 1 النناض 
فيقوم المؤمنون حتى لك لل الجنة ينون آدم نيقولون يا ايانا استفتح لنا 
الجنة فيقول وهل اخرجكم من الجنة الا عطي انيم او اسع انين ذلك 
اذهيوا الى اينى ابراهيم خليل الله . قال : فيقول ايراهيم لست يصاحخب 
ذلك انما كنت خليلا من وراء وا ادا الى موسى الذى كلمه الله تكليمسا 
فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول لمت يصاحب ذلك اذهيوا اللمعضوق 


عيسى صلى الله عليه وسلم كلمة !الله وروحه ‏ فيقول عيسى صلى الله عليه وسلسم 


)١ (‏ تقربكما قال تعالى ” وازلفت الجنة للمتقين” اى قربت . 

(1) قال صاحب التحرير : هذه كلمة تذ كر على سييل التواضع واما ضيطها 
فالمشهو ر فيه الفتح فيها يلاتئوين ويجوز عند اهل العربية بناإهصا 
على الضم . شرح النووف ( 5 1/ا) . 


(وه) 


لست يصاحب ذلك فيأتون محمد! صلى الله طيه وسلم »فيقوم فيؤذن م 
واخرج الامام احنف “فى تسقت0 تكد ه من حد يث انس ين اكه ري 
الله عنه . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
*اتى باب الجنة يوم القيامة فاستفتح فيقول الخازن من انت »)قال 


1 
فاقول محمد قال يقول .بك امرت ان لاافتح لاحد قبلكط؟! 


. ) 71 صحيح مسلم يشرح التووى ( 0 : ١لا ب‎ )١( 
7 مسند الامام احمد ( 0 ع 5 ز)‎ )١( 


0 


(؟) شفاعته صلى الله عليه وسلم لدلائفة من المؤمنين بد خول الجنة 


بغر حسساب . 


الشفاعة فى اد خال طائفة من المؤمنين لوقه بسيو اند عد 
العلماء هذا القسم نوعا من انواع الشفاعة التى يقىم يها صلى الله عليه 
ولعي 

واستدلوا لهذا بحديث ابى كريرة التغب: فى الصحيحين و ونصه : 

روى الشيخان بسند هما عن ايى هريرة قال : سمعت رسولٍ اللسسه 
صلى الله عليه وسلم يقول يد خل من أمتى زمرة سيعون الفا تضى * وجو هسم 
اضاءة القمر ليلة البدر قال ابو هريرة نةام عكاشة ين محصن الاسدى يرفسع 
تمرة عليه فقال يارسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله مُنهم ثم قام رجل من الانصار فقال يارسول 
الله ادع الله ان يجعنى منهم فقال وول الله صلى الله عليه وسلم سيقك 
يبا مكاشة 1!) 

وهذا الحد يث اخبار منه دلمى الله عليه ل يان سيعين الفا مسن 


امته يد خلون الجنة بغيير حساب ولاعذاب وليس فيه أن الرسول صلى الله 


5 وا سلس حم 6 59 0 ١‏ 
2 0 0 لرها 2 عد جم م 7 صارطول دعا فررد 0 #مؤا حفط ور 
عليه 5 عن نم لان 


- 2:1 ( #صحيح مسلم على التووى‎ ) 4.06 :19١ ( البخارى على الفتح‎ )١( 
. )8 


)11( 


بل اخبو ان الله سيحاته وتعالى أكرم هذه الطائفة بد خول الجنة 

يغير حساب ولاعذ اب لما امتازوا يه من التوكل على الله وحده والاعتماد عليه 
حيثكمل تفويضهم الى الله عز وجل فلم يتسيبوا فى دفعما اوقعصه 

بهم . كما ذكر ذلك الخطابى وبنكاه عنه الامام النووى فى شرحه على 
عي ا 

وقد خاضالناس فى امر هذه الدلائفة الذيئ يد خلون الجنة بشسير 
حساب ولاعذاب . فقال يعضهم فلعلهم الذين صحيوا رسول الله صلسسى 
الله عليه وسلم . وقال بعضهم فلعلهم الذين ولد وا فى الاسلام ولم يشركوا 
بالله شيئا وذكروا اشيا* فخرج عليهم رنول الله صلى الله عليه وسلم نقال: 
ما الذى تخوضون فيه فاخبروه . فقال : هم الذين لاإيرتون ينه 
ولا يتطبيرون وعلى ربهم 00 

وفى رواية من حد يث عمران ين حصين عند مسلم 00 


وقد جا* فى صفة د خولهم الجئة صفا واحدا . 


٠ ) 5١ : 9 ( صحيح مسلم على النووى‎ )١( 
٠ ) 556:1 ( صحيح مسلم على النووى‎ )١( 
٠ ) 11:1 ( صحيح ملم على التووق‎ )©( 


)356( 


روى الامام مسلم قال : حد ثنا ”تيية ين سعيد حدثنا عبدالمزيسز 
يعنى أبن ابى حازم عن سهل ين سحد أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال ليد خلن الجنة من امتى .يحون الفا او سيعماعة الف لا يدرى 
ابو حازم ايهما قال متماسكون آخذ يعضهم يعضا لايد خل اولهم حنتى 
يد خل آخرهم . وجوههم على صورة التمر ليلة اليد رء(!) 

وقد ذكر ابن حجر فى الفتح أن الاظهر ان يكون دليلا لهذا النوع 
من الشفاعة . هو سؤاله صلى الله يد روبناه الؤياةةة علق السيعين القضينا 
الذيئ يد خلون اسه تير يات نا عرياة وردات احاد يث بهذا المعنى 
فى سنن الترمذى ومسند الامام احمد وصحيح اين حيان والطيرانى . 

ففى الترمذى قال حدثنا الحسن ين عرفة . حدثنا اسماعيل بن 
عياش عن محمد بن زياد الالهانى قال سمعت ايا امامة يقول سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدنى ربى ان يد خل الجئة من اسستى 
سبعين الفا لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل الف سيعون الفا وثلاث حثيات 

(1 


من حثياته” . 


. ) 6١:5 ( صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١( 
. سنن الترمذى ( >:5؟ 8 ) كتاب صفخة القيامة‎ )١؟(‎ 


0 أله 


26 . يه 59 
2 20 : 5 5 


)0 


وروى الامام احمد فى مسنده يسنده وعن ابى بكر الصديق قال قا ل 
رسولالله صلى الله عليه وسلم اعطيت سبحين الفا 57 الجنة يغسسير 
حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر وتلوههم على قلب رجل إحد فاستزد ات 
ربى عز وجل فزاد نى معكل واحد سيحين ان | 

وروى الامام احمد يسنده عن ايى شريرة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم انه قال : سألت ربى عز وجل نوعد نى ان يد خل منامتى سبعسين 
الغا على صورة القمر ليلة البدر فاستؤدت فنزاد نى مع كل الف سبعين الفا 
فقلت اى ربى ان لم يكن هؤلا * مها -جرى امتى قال اذن الهم للشمن الاعرال) 

هذا الحديثاورده البيثى وقال له حديث فى الصحيح باختصار. 

فال اتبيقن بزرحالة رمال ادي 

يعن هذا ان الحديث صحيح ولكن يستأنس به لانه قد يكقكون 
فى "نتن التصونيك وقة بطل الح قالع امتدرع الى الله والله اعلم . 

وكذ لك حددايث حذ يفة عن أحمد و 

وبشرنى ان اول من يد خل الجنة من امتك سبعون الفامع كل الف 


2 1 0( 
سبعون الفا ليس عليهم حساب . 


٠. ):١(( مسند الامام احمد‎ )١( 
. )”نو:5١( (؟) مسنف الامام احمد‎ 


(؟) مجمعالزوائد (. ١:ع.»)‏ هالفتح الربانى :51١لاو‏ (1). 


)354( 


نمس 


ومن شفاعاءته صلى كناكم و الممؤمنين شفاعته فى رفع د رجسات 
من يد خل الجنة فوق ماكان يقتضيه ثواب اعمالهم. . ظ 

وقد عدا هآ العلماء رحمهم الله تحالى قسما من اقسام الشفاهة 
الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم واكتهم لم يذ كروا لها دليلا . 

ولقد تتبعت الاثار القى قد تدل على هذا القسم من اقسام الشفاعة 
فلما جد ا عليه . اللهم ماورد فى اثيات الشفاعة له صلى الله عليه 
وسلم فى الجنة»وذ لك فيما رواه الامام مسسلم عن انس رضى الله عنه . 

قال ؛ قال النبى صلى الله كي ويلك ” انا اول شفيع نى الجنسة 
لم يصد ق نبى من الانبياء ماصددقت وان من الا نبياء نبيا مايصد ته الا رجل 
---000. 

وشفاعته صلى الله عليه وسلم فى انجنة التى يثبتبا هذا الحديث 
لا تكون الا فى رفع د رجات اهلها من المؤمنين . 

وقد يدل على هذا القسم من اقسام الشفاعة ماجاء فى دعاء الرسول 
صلى الله عليه وسلم لبعض المؤمنين لوفع د رجاتهم فى الجنة . 


فقد ثبت فى الصحيحين يغيرهحا :من رواية ابى موسى الاشعرى لما 


١0)‏ صحيح مسلم بشرح النووى لا. 


اماع 


أصيب مهام وعامر فى غزوة اوبناس فلم برا يو موسق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يذدلكء٠ ٠‏ فتوضضنسا* رسسول الله صلى الله عليه 
وسلم 1 :” اللهم اغفر لحعبيد ابى عامر واجعله يوم القياسة 

0( 
فوق كثير من .: خلقك أ . 


وكذلك حد يث ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لابسى 


سلمة بعد ماتوفى »فقال : ” اللهم اغفر لايى سلمة وارفع د رجته قفسسسسسى 

الصبد يين واخلفه فى عقبه فى الخابرين واغفر لنا وله يارب العالمين وافسح 
0( 

له فى قبره ونور له فيه” . 


وهذه الشفاعة وافقت عليبا الممتزلة وتالوا نها قسن كذ هو سم 

ن الشفساعة لزيادة الثواب لا لدر؟ العقابهوان اثاية من لايستصق 
١ 0‏ 

وحكى النوى قول القاضى عياضتال يعد ماذكرهذا القسم سن 


1 
اقسام الشفاعة :” وهذه لا ينكرها المحتزلة ولا ينكرون شفاعة الحشر الول !؟) 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووى  (‏ (: . ) كتاب فضاعل الصحايةء) باب 
فضاعل الا شعربين . 

(؟) صحيح مسلم يشرح النووى ( 759:0 90 ؟) وكذلك اخرج ته 
ايودا ود (19:5-.7ا1)#احط (50:او؟) . 

(؟) شرح الاصول الخسة للقاضى عيدالجيار (ص 129 ) . 

(؟) صحيح مسلم يشرح النووى ( 19 ") . 


)51( 


وذكر شارح الطحاوية بعد ماذكر هذه الشفاعة قال : 
* وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة وخالفوا نيما عداهسا 


سس المقامات مع تواتر الا حا يث فيه !أ 


. شرح العقيدة الطحاوية (ص لام ؟)‎ )١( 


)0( 


(؟) شفاعته صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة بد خول الجنة . 


المدينة هى مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها قبره وسجده 
الشروسفاة 

هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة الى المد ينة يامر من الله 
سبحانه وتعالى حين اشتد اذى كقاو تريش للرسول صلى الله عليه وسلم . 

وفى المد ينة استقبل الا نصاو الرسول صلى الله عليه وسلم خير استقبال 
واخف الا سلام ينتشر حتى عم نولا جنع أزجاء المعتسرة : 

5 يصدا د الكلام عن فضل المد ينة واننا نحن بصدد الكلام عن 
شفاعته صلى الله عليه وسلم لاهلها . حيث ورد النص يذلك . 

فقد 37 مسلم فى صحيحه وححه الله قال , حدثنا ابن تمير حد تنا 
ابى حدثنا عثمان بن حكيم حد ثنى عامْر ين سعد عن ابيه قال : قال رسول 
الله صلى الله طيه وسلم ”انى حوبت مابهن لايتى المد ينة ان يقلع عضاها 
او يقتل صيدها وقال الندينة خي رليم لوكانوا لسن لايدعها احد رنغبسة 
كرااالا: ابعال نويا بق هو عر بلا جرع الح كلى لاقي وبفاطينا 


1 
الا كنت له شفيها او شهيد! يوم القيايظ!) 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووف (4 :6" () »الترمذى ( )7٠١- 401١1:‏ ء 
مالك فى موطأه ( :هام -11ى) 0 


> [( 


وقد ذكر النووق ان القاضى فار الله قد سأل عن معنى هذا 
الحديث ولم خص ساكنى المد ينة المنورة يالشذاعة هنا 08 شفاعته صلسنى 
الله عليه فسا لقان اياها لامته قال : واجيب عنه يجواب شاف مقنع . 

وقد جا* فى هذا الجواب . قال 5200 *او” هنا للشمك 
وال ظهرانها ليست للشك لان هذا الحد يث رواه جاير بن عيد اللسسسه 
وسعد بن ابى وقاص وابن 0ظظ وابو هريرة واسما* بنت عميس وصفية 
ينت ابى عبيف عن النيهى ضلى الله أطية وسلم بهذا اللفظ ء وييعد اتفسساق 
جميعهم او رواتهم على الشك وتطابقهم فيه على صيغة واحدة . 

بل الاظبر انه قال صلى النه علية وسلم هكذا . 

فاما ان يكون اعلم يبذة الجلة هكذا وام ان يكون او للتقس سيم 
ويكون شهيدا لبعضاهل المد ينة وشفيعا لبقيتهم 1 شفيما للماصين 
وقوية اللخ ومين ونا تبي لين نان اتن مراع وقشيكا لسن باع نه 
اوغير ذلك . ظ 

قال القاضى : وهذه خصوصية زامدة على الشفاعة للمذ يي بن 
او للعالمين فى القيمة وعلى شباد ته طى جميع الامة . وقد قال صلى 
الله عليه وسلم فى شسهد!* احد” انا شهيد على هؤّلا ** فيكون لتخصيصهم 
بهذا كله مزيد او زيادة منزلة وحظوة قال : وقد روى الا كنت له شبيدا 


اوله شفيعا . 


)>9( 


وشهيدا! . قال واذا جعلنا اوللشك كما قاله المشايخ نان كانت اللفضة 
الصحيحة شبيدا اند فع الا عتراض لا نها زاعدة على الشفاعة المددخسسرة 
لخيرهم . وان كانت اللفظة الصحيحة شفيما فاختصاصاهل المدينة ببذ!ا 
مع ماجا* من عمومها واد خارها لجميع المة ان هذه شفاعة اخرى غير العامة 
القى هى لا خراج امته من النار ومحاثاة يحضهم منها ويشذاعته صلى الله 
عليه وسلم فى القيامة, وتكون هذه الشفاعة لاهل المدينة يزيادة الد رجات 
او تخفيف الحساباويما شاء الله من ذلك أو ياكرامهم يوم القياسة 
بانواع من الكرامات كا يواعهم الى ظل العوشاوكونهم فى زوح وطى منايسر 
اوالا سراع يهم الى الجنةاوغير ذلك من خصوص الكرامات الواردة ليعسضهم 
!م0 
د ون بعص ٠.‏ 
بدليل ان فيها المنافقين » والكا نريئ الجاحد ين ٠‏ وانما تخص فكة من سكّان 
المدينة آمنوا بالله ورسوله وجاهد وا :وها جروا فى سبيل الله نصرة لدر ين 
الله وتحملوا فى سبيل ذلك جميع اتواع المشاق والمتاعب من فسوة مسساخ 


وشظطف عيش وكذ لك تخص من جاه يحل هم واقام فيها من المؤمنيئ الصاد قين ٠.‏ 


0 شرح النووى على صحيح مسلم (؟ :5م( ناس و)‎ )١0) 


(غبام 


اما الذين يد نسون انفسهم بالمحاصى وارتكاب المويقات الاشضيد 
للاسلام والمسلمين 10 على أن الوسول صلى الله عليه وملسم 
يشفع لسكان المد ينة انما يعتقد ون خطأ لان الرسول صلى الله عليه وسلم 
حرم المدينة كما حرم ابراهيم مكة . وتال ” اللهم انى احرم مابين جبليهسا 
مثل ار به ابراهيم بكده"!) 

فض على" الله كه :ونام الشارى سيف انعا ناك الجدوة افيه 
مالهم يوم القيامة فقال صلى الله عليه وسلم ”* من احدث نيبا حدثا فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس١‏ جمعين لا يقيل الله منه صرنا وعد 0لا 

وقال صلى الله عليه ”اميق عضوم مابين عير الى ثور فصسسسن 
احدث فيها حدثا اوآاوى محد ثًا فعلية لحئة الله والملاعكة والناس 


ْ ب 


. )( صحيح مسلم يشرح النووى ([9 :و"‎ )١( 
. )١)س‎ 1١1 (؟) المصدرالسابق(9:.>‎ 
. المصدرالسابق (1و9:؟()‎ )( 


( نع ) 


(ج) الشفاعة لاحل النسار 


بوص ااا س0 


هذا القسم من اقسام الشفاعة عده يحض العلماء قسما من اقسام شفاعته 
ا سام ؟ 

ولكنهم لم يذ كروا د ليلا من كتاب أو سنة فقد ذ كرةأالطحاوية نى 
معرض ذكره لاقسام الشفاعة . فقال : 

١‏ النوع الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم فى اقوام اخرين امريهم الى 
تاراق فاون عون ظ 

وكذلك عدها الامام النووى قحا ثازثا من اقسام الشفاعة فقال ؛ 

” الثالثة الشفاعة لقوم استوجيوا النار فيشفع فيهم نبينا صلى الله عليه 


١ 
0 5 
: وذكرابن حجر فى الفتح‎ 


. شرح العقيدة الطحاوية رص لام؟)‎ )١( 
. (؟1) شرح النووى على مسلم( 8 م7)‎ 
. كتاب الرقاق‎ )) ١ (؟) فتح البارى( 11:م‎ 


)7( 


)0 
والذدى يظهر لى ان هذا الحديث ايس فيه دليل لهذا النوع مسن 
انواع الشفاعة وائما الذى فيه كيفية مرور اننا س على الصراط . 
نجد مايدل على وقوع هذ! النوع من انواع الشذاعة الا ماروى ابن كثير فى 
كتابه النهايةعن الحافظ ابى بكر بن أبى الدئي . حصن 
كتايه. الا هوال وهو حد يث قد يصطلح لوكان صحيحا لان يكون دليسةهة 


لهذا النوع من الشفاعة . قال ايئ ايى الدنيا فى كتايه الاهوال : 


حد ثنا سعيد ين محمد الكرق , حسدثنا ابو عبيد ة الحداد . حد ثنا 
محمد بن ثابت الينانى عن عبيد الله بن عيد الله بن الحارث بن نوفل عن 
ابيه عن عبدالله بن عباس قال : قال وول الله صلى الله عليه وسلم : 

ينصب للانبيا* يوم القياءة مناير من ذهب فيجلسون عليها .قال 
ويبقى منبرى لا اجلس عليه قاعما بين 7 الله مز وجل منتصيا مخائنةان 
يبعث بى الى الجنة وتبقى امتى يحدى فاقول : ياربامتى »فيقول الله 
55 وما تريد ان:اصنع بامتك 1 ناقول : يارب عجل حسايهم 7 فيد على 


. صحيح مسلم يشرح النووى ( 9 1/ا)‎ )١( 


) 700 


الجنة بشفاعتى وما ازال اشفع حتى اعدلى ذكاكا 5 رواية صكاكا ‏ يرجال 
قد بعث بهم الى النار حتى ان مالك :خازن جهنم ليقول : يأمحس سد 
ماتركت لغضب ربك لا متك من طم 

فلوكان 3 الند يك ححييا أو حسنا لكان د ليلا صريحا على 
هذا القسم من اقسام الشفاعة لكن فى سنده ضعف من جهة محمد بن 
ثايت البنانى البصرى قال معاوية بن صالح عن اين معين ليسبشسيء 
كاك بؤرهاك منكر الحد يث يكتب حد يثك ولا يحتج به وقال البخارى فيه 
نظر وقال ايو داود والنساعى ضعيف . وال اين عدى عامتها يعصنى 
احاديثه مما لا يتابيع ليه !1) 


ولذلك قال اين ن القيم رحمه الله “واكثر الاحاد يث صريحة قلى 
ان الشفاعة فى اهل التوحيد من اوباب الكياعر انما تكون بعد د خولهسم 
الثار واما ان يشفع فيهم قبل الد خول فلايد خلون فلم اطفرفيه ينعن ل 
ظ ولعل ابن ن القيم اراد انه !ا ويلوي ينص صحيح |وحسن وفسو 
كذلك؛ وانما ذكرنا هذا القسم من أقسام الشفاعة فى هذا الغصل 


مع عدم حصولنا على حد يث يشهيد له لإن يعض العلماء الثقات كالطحسا وى 


. ) 9/1 النبهايةلاين كثير(؟5:‎ )١( 
. )295- (؟) تهذيب التهذيبلاين حجر( ؟ :5م‎ 
. فى البهامش‎ ) 78:١ ( (*؟) عون المعيود‎ 


(6ع/ا) 


والنووى قد ذ كروه وعد وه فى الشذاعات الكايتة . 
ربعا كا لهم عليه ادلة من الا عاد يث الصحيحة وان لم يذ كروها 
ور نَ 4 


( هلا ( 


(؟) شفاعته صلى الله عليه وسلم لاهل الكبائر بالخروج من النار 
واد خالهم الجنة : 


بينا فيما سبق ان اهل السنئة والنجماعة يقولون بالشفاعة لاهل الكباعر 
من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مخااخين فى ذلك المعتزلة وين واف هسم 
من الخوارج . 

وقد استدلوا على ذلك يالكتاب والسنة والا جماع . . 


) 0 الادلة من الكمناب 


عيادك وان تغفر لهم فانك انث العزيز اي 1 

وجه الا ستدلال من الاية ان هذه الشفاعة من عيسى عليه السلام اما 
انها كانت فى حق الكفارءاو فى حق المسلم المطيع . اوفى حق السلسسم 
صاحب الصغيرةءاو المسلم صا حب الكبيرة يعد التوبةءاو صاحب الكبسيرة 
قبل التوهة . 


والا ول باطل لان قوله تحالى ” وان تغفر لهم فائك انت العزيز 


اولا . قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام ”ان تعذ يهم فانهيم 


. سورةالماعدة : روز‎ )١( 


)7( 


الحكيم” لا يليق بالكفاروالثانى والثاث والوايع باطل لان المسلم المطيسع 
والسلم صاحب الصفيرة والمسلم صاجب الكبيرة يعد 220 
التوبة تعذ يب مرتكب الكبيرة عقلا عند المحتزلة . 

واذا كان كذلك لم يكن قوله تحالى” ان تعذيهم فانهم عبادك” 
لاعقا اا يطل ذلك لم بيق الا ان يقال ان هذه الشفاعة قد 
وردت فى حق المسلم المرتكب للكبيرة تيل توبته وواذ١‏ صح هذا فى حسق 
عيسى عليه السلام صح فى حق المصدلفى صلى الله عليه وسلم . ان لاقاكل 
بالفرق بينهما فى رط" 

ثانيا : قوله تعالى حكاية عن دنا ابراهيم عليه السلام”* فسن 


: ا 
تبعنى فانه منى ومن عصانى فانك غفور رحيم” . 


فقوله ” ومن عصانى فانك غفور ربعوم” لا يجوز ان يحمل على الكافر 
لان الكافر ليساهلا للمغفرة يا جماع الا مة» ولا يجوز حطه على صاحسب 
الصفيرة ولا على صاحب الكييرة بحد التوبةءىلان غفران الله لصاحب الكيسيرة 
058 التوية واجب عقلا عند المعتؤلة؛ ناد حاجة له الى الشفاعة . فلم 


5 
بيق الا حطه على مرتكب الكبيرة قيل الل 


. التفسير الكبير للفخر الرازف (1:1ه)‎ )١( 
(؟) سورةابراهيم : 6" . ش‎ 


(؟) التفسير الكبير للفخر الرازى (:15:؟ د ) . 


رما ) 


ولا يويك انالالةهاعين الأ ينين نان ملق الله عليه 7 تلى قوله 
تعالى فى ابراهيم ” ربانهن اضللن كثيرا من الناس فمن تيعنى فائنله 
منى ” آلاية . وقال عيسى عليه السلام ” ان تعذ يهم فانهم عبادك وان تففر 
000 
الله عز وجل ياجبريل اذهب الى محمد وربك اعلم فسله ماييكيك . . فاتاه 
جبريل عليه السلام فسأله فاخيره رسول الله صلى الله عليه 27 بنا جنال 
وهو اعلم فقال الله ياجبريل اذ هس الى محمد فقل انا سنرضيك فى امتسك 
ةا 

ثالثا : قوله تعالى ” يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق 
المجرمين الى جهنم ورد! لا يطكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحسن 

| 

وصاحب الكبيرة قد اتخذ عند الوحين عبدا . ييه 
والاسلام فوجب ان يكون داخلا تحته . 

فان قيل واليهود ايضا اتخذ وا عند الرحمن عبدا وهوالا يسان 


فوجب د خولهم تحته . 


. صحيح مسلم يشرح النووف ( 5 :1لا)‎ )١( 


2-٠ سورة مريم : مار سلام‎ )١( 


(78ا) 


قلنا : لايد خل اليبودى هنا لا 7 

رايعا : قوله تعالى فى صفة الملائكة ” ولا يشفمون الا لمن ارتضى” . 

محال ري عند الله وكل من كان مرتضى عند الله 
وجب ان يكون من اهل الشفاعة؛ وصاءحب الكبيرة مرتضى عند الله يحكخسم 
ايمانه 5 »وكل من صدق عليه أنه مرتضى عند الله بهذا الصف 
يصد ق عليه انه مرتضى عند الله ءلان امرض عند الله جز" من مفبسكوم 
قولنا : مرتضى عند الله يحسب ايماته , 

فثيت ان صاحب الكبيرة موتضى عند الله واذا ثبت هذا وجب ان 
يكون من اهل الشفاعة لقوله تعالى ” ولا يشفمون الا لمن م 

واذ١‏ ثيت هذا فى حق اللائكةوثيت فى حق الانيياء والرسل 
خيك لاتاكل والثرق يدبع فى رط 


( 
خامسا : قوله تعالى ” فما 'تنقفصهم شفاعة الشافعين ٠ ١‏ وهذا فى 


حق الكثار . 


( () التفسير الكبير(50.:8) . 
(؟) الانبيا" . رم . 
(؟) التفسير الكبير( ؟5: ٠.‏ ]') . 


(؟) سورةالمدثر : رع . 
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وقد خصهم الله يذلك واذ! كان اأكقار قد اختصوا بذلك وجب ان 
: ل 
يكون حال المسلمين بخلاف ذلك لمقهى المخالنة ١‏ : 


ساد سا : قوله تعالى لسيد نا محمد صلى الله عليه وسلم ” واستغفر 


لذنيك وللمؤمنين والمؤمنات” وهذ! أمر امحمد صلى الله عليه وسلم بان 
يستغفر لكل المؤنين والمؤمنات . ومما شو معلوم ان صاحب الكبيرة مسن 
واذا كان الامر كذلك ثبت'ان محمد! صلى الله عليه وسلم استغفر ليسم 
واذا استففر لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله لهم .والالكان 
الله قد امره بالدعاء ليرد دعا وهف ! محش التحقير والايذا* لسيد نا 
محمد وهو غير لاعق بالله تعالى لا ولي ظ ظ 

سابعا : قوله تعالى ” ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك واستغفروا 
الل وااستمكر لزع اترشيل لوج وا الله ونا عي 11) 

والاية تدل على ان الرسول صاى الله عليه و متى استففر للعصاة 


والمذ نبيئ فان الله يغفر لهم 8 وهف 1 يك ل على ان شفاعة الرسول صلبسى 


. )5١:؟7(ريبكلا التفسير‎ )١( 
. )50١:5( (؟) التفسير الكبير‎ 


(؟) سورةالنسا* : >6 . 


)ى١(‎ 


صلى الله عليه وسلم فى اهل الكياعر مقبولة فى الدنيا »فوجب ان تكون مقبولة 


١ 


. التفسيرالكبير(؟:(5)‎ )١( 


(1م) 


(ب) الادلة من السئسة - 


واما الاحاديث التى استدل يها اهل السنة والجماعة على اثبسسات 
الشفاعة لاهل الكيائر من امة محمد صلى الله عليه وسلم فكثيرة جدا . 
فمما يدل على جواز الخفران لحصاة المؤمنين ماجاء فى الا خبار الثابتة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اته قال “ شفاعتى لاهل الكباعر من ١‏ ط0ا 
قال ابن رسلان : لعل هذه الاضافة يمعنى ا التى للعهد . 
والتقد ير الشفاعة القى اعدلانيها الله ووعدنى يها لامتى يسنا 
لاهل الكيائر من امتى اى. الذذين ا+توجيوا النار يذ نويهم غلا يد خلون بها 
النار واخرج بها من اد خلته كبائر ذنوبه النار ممن قال لااله الا الله 


نهف عون لله (١‏ 


. اخرجه الترمذى فى سننه( ؟ : 7 5 ) كتاب صفة القيامة‎ )١( 
. واخرجه ايضا اين 1717(916) "كاب الزهد اعد الات‎ 
. وكذ لك الامام احمد فى يكف 3 )0 :10 ؟)‎ 
واخرجه كذ لك ابو داود كتاب السنة (810:5ه) . وكا لتك‎ 
. ؟) فى مسنده‎ 7٠. :/( ايوداود الطيالسى‎ 

(؟) السراج المنير شرح الجامع الصغير(؟ :19 )١‏ . 


(6م) 


وفى هذا المقام كلام نفيس لصاججمب كتاب المقاصد الحسنة فى بيان 
سن م الاحاد يث المشتهرة على الإلسنة قال : حديث شناعتى لادصطل 
الكبائر من امقى . رواه الترمذى والبييق من حد يث عبد الرزاق عن معمسر 
عن ثايت عن انسيه مرفوعا وصححه آين خزيمة وابن حبان والحاكم وقال 
الترمذى انه وي م ا هذا الوجه . 

وقال البيبقى انه اسناد 5598 , 

وا خرجه ايضا هو واحمد وابو داك واين خزيمة والحاكم فى صحيحيهسا 
من حد يث اشعث الحدانى عن انس وقضوواين خزيمة من حديث سعيد بسن 
ابى عروبة عن قتاداة عن انس بلفظ ” الشفاءة لاهل الكباعر من امتى” . 

وهو وحده من حدديث مالك بن د ينار عن انس يزيادة وتلا هذه الاية 

“ان تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيكاتكم وند خلكم مد خلا كزيا (١‏ !) 

ومن حد يث يزيد الرقاشى عن, أنس بلفظ قلنا يارسول الله لمن تشفع ؟ 
قال لاهل الكيائر من امتى واهل الحذاائم واهل الدماء . 

ومن حدايث زياف النميرى عن انسيلفظ : ان شفاعتى اوان الشفاعمة 
لاهل الكبائر . وفى الياب جماعة منهم جاير اخرجه اين خزيمة وابن حبسان 
والحاكم فى صحاحهم والبيهقى من حد يث زشير ين محمد عن جعفر يمن 
محمد عن ابيه محمد بن على ين اللحسين نه مرفوعا بلحل الترعمة روا فببتن 


زهير عمر بن ابى سلمة ومحمد ين ثايت الينانى زاد ثانيهما فى رواة التليالسى 
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فقال جابر من لم يكن من اهل الكبائر نماله وللشفاعة . ون الوليد يبسن 
مسلم فى روايته له عن زهير فقلت ماهذ! ياجاير قال نعم بامحمد انه سن 
زادت حسناته عن سيئاته نفذلك الذى يد خل الجنة بغير حساب واسا 
الذى قد انيت حسناته وسيئاته نذلك الذى يحاسب حسايا يسيرا نسم 
يد خل الجنة وانما الشفاعة شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن افيد 
نفسه واغلق ظبهره . 

ومنهم كمب بن عجرة ا خرجه البيبقى فى البعث من طريق الشعسبى 
عنه قال قلت يارسول الله الشفاعة . الشفاعة . فقال : شفاعتى وذكره . 

وهو عند عبد الرزاق ومن جهته انييهقى عن معمز عن اين طاوس عمسن 
ابيه رفعه به كالترجمة بزياد ة بو القيامة . وقال هذا مزسل حسن يشسد 
لكون هذه اللفظة شاععة فيما بن اع 1 

ويؤيد صحة حد يث * شفاعتى لادبل الكياعر من امتى ” ماذكره الشيسخ 
ناصر الدين الاليانى حيث قال عند التلام على حديث ” حلت شفاعتى لا ستى 
الا صاحب يدعة” ان هذا الحد يث مخاالىف لظاهر قوله صلى الله عليه وسلسم 
* شفاعتى لاهل الكبائر من امتى ” وى .حد يث صحيح و خلافا لمن يظن ضعفه 


من المقرورين المتبعيين دويلا ٠‏ 


)١(‏ المقاصد الحسنة فى ييان كثير من الا حاديث المشتبهرة على الالستنسة 
(صن ؟5مه-9لامهن) . 
(؟) سلسلة الاحاديث الضعيفة ( :> 1-م١)‏ . 


)2>( 


وقد ذكرايو الت عن شم سن الحق فى عون المعيود ” ان المشهسور 
فيه حديث اشعث عن انس واشحث بئ عيد الله , بن جاير الحدانى اليصسرى 
الاعمى وثته يحيى بن معين وقال الامام أحمد مايه بأس وقال ابو حاتم الرازى 
1 01( 
شيخ . 

والا حاد يث فى خروج ومين من النار كثيرة جدا وضها احاديسسث 
الققافة الحطى »وني آخرها” م امن نيهد لى عد 1 فا خرجيونن التبسار 
واد خلهم الجنةءثم اعود فاقع ساجد! فيد عنى ماشاء الله ان يدعنى ثم يقال 
ارفع رأسك يامحمد قل تسمع سل تحطه اشفع تشفعء فارفع رأسى فاحمد ربسى 
بتحميد يعلمنيه ثم اشفع فيحد لى :حدا :فا خرجهم من النار واد خلهم الجنة 
قال فلا ادرى فى الثالثةاو الرابيعة . تال : فاقول يارب مابقى فى النار 
5 ب امتينة القرآن ابد 

وقد ذكر شارح العقيد ة الطدحاوية التغاير الموجود نف اول الحديسث 
وآلخره » فان مقتضى سياق اول الحدديث فان الناسانما يستشفعون الى 
آدم فمن بعده من الانبيا* فى نفل بون الذاس وستريدةا من مقامهم 


كما دلت عليه سياقاته من ساعر دلرقه فاذث! وصلوا الى الجزاء ءانما يذكرون 


() عون المعيود ( :5لا “زلا) ء 
)١(‏ صحيح مسلم على النووى ( م ع .رن ) »اليخارى على الفتح -121١1:9١١(‏ 
١+‏ )) كتاب الرقاق . 


(0ل) 


الشفاعة فى عصاة الامة واخراجهم من النار . 
وقد علل ذلك بان مقصود السلف . فى الا قتصار على هذا المقدار سن 
الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين انكروا رت 
المو بن العار ينف عيدج 
فيذ كرون هذا القدر من الحديث الذى فيه النص الصريح فى السرد 
عليهم فيما ذهيوا اليه من البدمة المخالفة للاحاد ينط!) الصحيحة الصريحة 
فى اثبات خروج الموحد بن من الناز وان خالهم الجنة . 
وقد روى البخارى بسنده من حد بيث عمران ين الحصيئ رضى الله 
عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :” يخرج قوم من النار يشفاهمة 
عمل شان الناقليه سال ترواغ لين لعن بون الصليي 3 
وروف مسلم فى صحيحه بسنده قال : ا 
حد ثنا ابو الربيع حددثنا حماد ين زيد قال قلت لعمرو بن د ينار 


اسمعت جاير ين عيد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اللسسه 


(1) شرح العقيدة الطحاوية ( ص ه15) . 

(؟) صحيح اليخارى على الفتح ( 2:11 4١‏ ) كتاب الرقاق »واخرجه الترمذى 
(»:ه(7) كتاب صنة جهنم . واخرجه ابودا ود فى سننه (15:/ااه) 
كتاب السنة باب فى الشفاعة» وا خرجه ابن ماجة (4149:5 () كتساب 
الزهد باب ذكر الشفاعة . 


(م) 


يخرج قوبا من النار بالشفاعة . قال + نة!! 

و هذه الاحاديث الصحيحة دلالة بالل طن ان الله لين 
يخرجون من النار بعد د خولها . وان مآلهم الى الجنة بعد ان يأخسذوا 
تيلا من انعد ان 

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وش كثير الشفقة والرأفة ينه 
وقد اشار القرآن الى ذلك فى قوله سيحانه وتعالى ” لقد جاءكم رسول مسن 
انفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤينين رؤوف 00 | 

ومن كمال شفقته صلى الله ليه وسلم على امته ورأفته بهم واعتنائه 
بمصالحهم ان اخر دعوته لامته الى انهم | اوقات حاجاتب!"؟ 

فقد اخرج البخارى وسلم فى ميتبحيهما من 52308 مالك 
رضى الله عنه »عن النبى صلى الله طية وسلم قال : | 

“ لكل نى: - شأل سؤالا داوتال لكل نبى 57 ا هسنا 


؟( 
فاستجيب فجعلت د عوتى شفاعة لا متى فى الاخرظ 83 


٠ )5٠: ٠ ( صحيح مسلم على التووى‎ )١( 

20٠9١521 : سورة التوية‎ )١( 

(؟) انظر شرح النووى على صحيح مسلم( :7/6 ) ٠‏ 

(») صحيح اليخارى على الفتح ( 48:11 ) كتا ب الدعوات وسلم كتساب 
ش الايمان ( ؛: ملا) . 


زلا ) 


واخرجا من حد يث ابى زور رن الله عنه بلفظ ” لكل نبى دعسوة 
فاويد ان شا* الله , اختبى دعوتى شفاعة لامتى يوم القيامة * ظ 

زاد مسلم ” فهى نائلة أن شا* اللة من مات من امتى لايشرك باللسه 
شيا( 

قال الامام النووى يمد أن أفرك الاقم سام عع ونان كيتنا 
الحديث ” هذه الروايات تغسر يحضما 'يحضا ومعناها : 

نكل كي نا دنر تية الاجابة وعراط يقل .يناجاب واسنا 
ياقى دعواتهم فهم على طمع من أسجايتها وبحعضها يجاب وبعضها لايجاب . 

وذ كر القاضى مان يحتمل أن يكون المراد لكل تبى دعوة لا متسسسه 
كما فى الروايتين الا خيرتين عند مسلم ٠‏ 

واما قوله صلى الله عليه وسلم ” فهى ناعلة ان فناة انقة عتمتن 
امتى لايشرك بالله شيئا” ففيه دلالة لمذهب اهل الحق ان كل من مات غير 
مشرك بالله تعالى لم يخلد فى الثار وان كان مصرا طى الكباعر"! 


وقد رويت احاد يث صحيحة فى خروج العاصى الممن من لتر وشيسية 


)١(‏ صحيح البخارى على الفتح (؟ 1:/> » ) كتاب التوحيد با بالمشيقسة 
والارادة »مسلم بشرح النووى كناب الا يمان ( 5 :؟/ ) ٠.‏ 
(؟) شرح النووى على مسلم ( 5:5 ) ٠‏ 


(غعمى) 


الذى يرتكب ذ نوبا دون الشرك بالله وان كانت كباعر» فهو تحت المشيقسة 
ان شاء الله عفا عنه وان ن شا* عذيه بقدر ذا نوه ثم ثم اد خله الجنة؛ قال تعالى 
ن الله لا يغفر ان يشرك به ويخخر ماب ون ذلك لمن يعامط'! 
وروى الامام مسلم فى صحيحه من حد يث جاير بن عيد الله رضى اللسه 
عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله طيه وسلم يقول : * من لقى الله 
لا يشرك به شيكا د خل الجنة ومن لقيه ل مره عون 1 
وروى ايضا من -حد يث ابى ورض الل عن النوى صلى الله طيسه 
وسلم انه قال :” اتائى جبريل عليه النسلام فيشرنى انه من مات من امتك 
لايشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وان زنى وان سرق قال وان زنى 
وان سرق ٠‏ 
وفى رواية انه قال وان زنى وأن سرق ثلاثا ثم قال فى الرايعة على 
: اد 
رغم انف ابى ذر . 
وعد اخرج الامام مسلم كذلك حديثا طويلا فى الرؤية وفيه “*حصسلتقى 
اذا خلصالمؤمنون من النار فوالذى نفسى بيده مامنكم من ن احد باشد منا 
نا شدة لله فى استقساء الحق من الؤتين لله يوم القيامة لاخواتهم الذين 


فى النار يقولون ربنا كانوا يصومون محنئا 'ويصلون معنا ويحجون »نفيقتال 


.زؤ١5- سورة النسا" : لمع‎ )١( 
٠. (؟) صحيح مسلم على النووق (1:5؟9)‎ 
. (؟) صحيح مسلم يشرح النووى (؟5:؟ -؟و)‎ 


(وم) 


لهم اخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثهرا قد 
اخذت النار الى نصف ساقيه والى ركبتيه »ثم يقولون ربنا مايقى فييا 
احد ممن امرتنا به فيقول ارجعوا نمن وجد تم فى قلبه مثقال د ينار من خير 
فاخرجوه . فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها احدا مسسن 
امرتنا . ثم يقول ارجعوا فمن وجد تم فى قليه مثقال نصف د ينارمن خسسير 
فاخرج»ث . فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها احدا . قم 
يقول ارجعوا .فمن وجد تم فى قلبه مثقال ذ وة من خير فا خرجوه ؛ فيخرجسون 
خلقا كثيرا . 

وكان ابو سعيد الخد رى يقول : أن لم تصد قونى يهذ! الحد يسسث 
فاقرأوا ان شعتم ” ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويسؤت 


5 ١ 
فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون‎ ١ من لدنه اجرا ليما‎ 


.عو ال مه ا. امه 


0 
قوما لم يعملوا خيرا قط قد عاد وا حمما نيلقيهم فى نهر فى افواه الجنصط"! 


وهكذا يتضح لنا ان الحصاة من الموحد ين الذين اد خلوا النار 


)١(‏ سورةالنسا* : .)و ء. 


(1) صحيح مسلم بشرح النووف ( ٠:1‏ -81) . 
وكذلك اخرجه البخارى على الفتح يمعناه (" :١‏ (5 > ) كتاب التوحيد . 


(0و9) 


الشافمين ورحمة الرب الرؤف الرحيم . 

وقد وردت احاد يث تدل على ان الله يخرج من النار كل من قال 
لا اله الا الله . 

ومتى ماقال المسلم كلمة الا خلاص خالصا 232000000 
الشرك والشك نانه يع بشفاعة سيد المرسلين صلى الله عليه 0 . 

فقد اخرج البخارى من حد بيث أبى هريرة رضى الله عنه انه قال : 

قلت يارسول الله من اسعد النا شيشفاعتك يى القيامة ؟ 

قال : ”لقد ظننت يا ايا هبريرة ان لايسألنى عن هذ !الحديث احد 
اول منك لما هن حرصك على الك 

اسعد الناسيشفاعتى يوم القيامة من قال لااله الا الله خالصا مسن 
قبل مفسسية!! 

وف اتاكز اين سجر كى اننع ان اثبران:.ييكاء:القغانة السفين نينا 
هنا يعض اتواع الشفاعة وهى التى يقول صل الله طبه وسلم “امت اناق 
فيقال اخرج من النار من فى قلبه وزن كذف! من الايمان وفاسمد الناسبهيذه 
الشفاعة من يكون ايمانه اكمل ممن د ونه #واما الشفاعة العظص فى الاراحسسة 


من كرب الموقف فاسعد الناسيها من يسيق الى الجنةء وهم الذ بن يد خلونها 


٠. )؟4١‎ 2:11 ( صحيح البخارى على الفتح‎ )١( 


)91١( 


بغيرحسابء ثم الذ ين م ٠‏ 

والحاصل ان فى قوله “ اسعد ” اشارة الى اختلاف مراتيهم فى السبسق 
الى الجنة با ختلاف مراتبهم فى الا خلاص . 

وحكى ابن حجر قول البيضاوى انه يحتمل ان يكون المراد من ليس لبه 
عمل يستحق به الرحمة والخلاص لان احتياجه الى الشفاعة اكثر وانتفاعه يبا 
مط" 

والراجح قول ابن حجر لانة ورق من حديث انس بن مالك رضى الله 
عنه فى الشفاعة وفيه ” فاقول يارب ائذن لى فيمن قال لااله الا الله قال 
ليس ذ اك لك او قال ليس ناك اليك ولكن وعزتى وكبرياعى وعظمتى وجبرياسسى 
لا خرجن من قال لااله الا الله ]أ 

قال القاضى عياض” فبهؤلا * هم الذين معهم مجرد الايمان وهم الذ ين 
لم يؤذن فى الشفاعة فيهم اننا انانف لظا وطن اأننااقان ون اققده اميت سيوة 
زاعد على مجرد الايمان وجعل للشاقعين من الملائكة» والنبيين صلوات الله 
وسلامه عليهم دليلا عليه وتفرد! لله عز وجل يعلم ماتكنه القلوب والرحسة 


0 
لمن ليسعهنده الا مجرد الايمان” ٠‏ 


٠. كتاب الرقاق‎ )»>+*:1١ فتح البارى(‎ )١( 


(؟) صحيح سلم بشرح النووى (164:15) ٠.‏ 
(ع؟) شرح النووى ( ٠ ) "١:‏ 


)؟١؟(‎ 


- الامام مسلم ايضا من 0000 مالك رضى الله عنه انه 

ن النبى على الله عليه وسلم تال ؛ 

* يخرج من النار من قال لا اله الا اللدوكان فى قلبه من الخير مايسزن 
شحيرة ه ثم يخرج من النار من قال لا4!1 الا الله وكان فى قلبه من الخيسر 
مايزن برةهثم يخرج من النار من قال لإ1له الا الله وكان فى قليه من الخبير 
مايزن 0 

خرج الامام مسلم ايضا من حد يث جاير بن عبد الله حديثا طويلا 
فى الشفاعة وفيه ” ثم تحل الشفاعة ويشفدون حتى يخرج من النار من قال 
لااله الا الله وكان فى قليه من القورا فيط" 
وهذه الا حاديث تفيد ان الله سيحائة وتعالى يخرج بالشفاعة مسن 
كان فى قلبه اقل المقاد ير من الخير وانه سيحانه وتعالى يتفضل با خراج من 
قال لااله الا الله وان لم يعمل خيرا غيرها فبى مجو كوه ماه 
صاحبها اذا قالها خالصا من ثليه بيتخى يهاوجه الله . 
وقد وردت احاد يث كثيرة فى فضل كلمة لااله الا الله . وان مسسسن 


كانت هى آخر كلامه د خل الجنة ٠‏ 


(و) صحيح مسلم بشرح النووق ( 55:15 -10) ٠‏ 
)0) صحيح مسلم بشرح النوق ( 6111 ) . 


) 1 ( 


فقد ا خرج البخارى وسلم واليخوى من حد يث ابى ذر قال : 

”اتيت النبى صلى الله عليه وملم وطيه ثوب ابيض ثم اتيته فاذا هو ناعم 
ثم اتيته وقد استيقظ فجلست اليه فقال ” مامن عبد قال لااله الا الله ثئيم 
مات على ذلك الا دخل الجنة تلت وان زئى وان سرق . قال ا زسى 


وان سرق قلت وان زنى وان سوق ؟ تال وان زنى وان سرق . قلت وان زنسى 
وان سرق ؟ قال وان زنى وان سرق على رثم انف ابى 0 
202 واخرج البفوى رحمه الله من حديث انسبن مالك رضى الله شه 
بيسنده قال : 

“ان النبى صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل : يامعاذبن 
جبل قال : لبيك يارسول الله وسعد يك ثلاثا وقال مامن احد يشهد انلا اله 
الا الله وان محمد! رسول الله صد :من قليه الا حرمه الله على لط" 

رون اانا لضت رحمه الله تال : 

حد ثنا ابو بكرين ابى 5 حرب كلاهما عن اسماعيل بسن 


ابراهيم قال ابويكر حدثنا اين علية عن خالد قال حدثنى الرليه يبن 


)١(‏ صحيح البخارى على الفتح ( .40:1 1) فى اللباس باب الثهيابٍ 
البيض . ومسلم ( ١‏ : »46 ) يشرح النووى . واليفوى فى كتايه شرح 
السنة (١(:95-,ا91) ٠‏ ظ 

(؟) البفوى فى شرح السنة ( ٠ )96411١‏ 


)9+( 


مسلم عن حمران عن عثمان قال قال ونسول الله صلى الله عليه وسلم من مات 
وهو يعلم اته لا اله الا الله د خل 1-5-7 

وروى ايضا الامام مسلم من حد بيك أبى هريرة أو حديثابى سعيسد 
شك الا عمش قال : 

* لما كان غزوة رك اصاب الناش مجاعة قالوا يارسول الله لواذئت 
لنا فنحرنا نواضحنا فاكلنا 5 فقا رسول الله صلى الله عليه وتعيين 
افعلوا قال فجاء عمر فقال يارسول الله ان فعلت قل الظهر ولكن ادعهم 
٠‏ يفضل ازوادهم ثم ادع الله لهم طيها بالبركة لعل الله ان يجعل فى 
ذلك فقال رسول الله صلى الك لزنه لتاقن قال فدعا ينطع فيسطه سم 
دها يفضل ازواد هم قال فجمل الرجل يجى* يكف ذرة قال ويجى* الاخسر 
ركف ترافاق ويجوة الأغر بكتبرة عق لاضع طق التطع ين درك مسي 
يسير قال فد.عا رسول الله صلى لذ لي يجام عليه بالبركة ثم قال خذوا فسى 
اوعيتكم قال فاخذ وا فى اوعيتهم حتى ما تركوا فى العسكر وماء الا مله قال 
فاكلوا حتى شيعوا وفضلت فضلة فقال سول الله صلى الله عليه وسلم اشهد 
ان لا اله الا الله وانى رسول الله لا يلقى الله يهما عبد غير شاك فيحجب 


عن ١‏ سني ! 


([() صحيح سلم على النووى ( 1لا 11 ٠2)512-‏ 
(؟) صحيح مسلم على النووى ( 15871411١‏ ) كتاب الايمان ياب من 
لقى الله بالشهاد تين د شل انجنة واخرجه البغوى مختصرا ( .)18:1١‏ 


(هو) 


وقد ع انام تمل برع الله فى كتابه الصحيح لهذه الاحاديسث 
بابا فقال “ باب الدليل على ان من مات طى التوحيد دخل الجنة قطعا" . 

وز الامام مسلم كل الاحاديث التى ع ل ال امسن 

يلفظ الشبادة وهى قول ” لااله الا الله” ٠‏ 

وقد ذكر النووى لشرحه لبذه الا حاديث قوله : 

هذا الياب فيه احاد يث كثيرة وت تنتبى الى حدديث العباسين عيسد 
المطلب رضى الله عنه ذاق طعم الا يمان من رضى بالله ربا . . .الخ 

واعلم ان مذ هب اهل السنة وماطية اهل الحق من السلف والخلف 
ان من باك تعدا د خل الجنة قدليعا على كل حال فان كان سالما مسن 
المعاصى كالصغير والمجنون الذى اتصل جنونه بالبلوغ والتاعب تهلة 
صحيحة من الشرك او غييره من المعاصى أذا لم يحدث معصية بعد تويتسسسه 
والمونق الذى لم بمتل بمعصية اصلا فكل هذا الصنف يد خلون الجنسسة 
ولا يد خلون الثار اصلا لكتهم يرك وثها إلى العلاف النعيرف فى الستجورود 
والصحيح ان المراد به المرور على الصواطل وهو منصوب على: ظهر جسم 
اعاذنا الله منها . 

واما من كانت له معصية كبيرة وات من غير توبة فهو فى مشيئة الله 
تعالى فان شاء عفا عنه واد خله الجنة اولا وجعله كالقسم الاول . وان شما" 


عذيه القدر الذى يريده سبحانه وتحالى ثم يد خله الجنة فلايخلد نى 


(3و) 


النار احد مات على التوحيف ولوضل من المعاصق .أغمل . كا أله لايد خل 
الجنة احد مات على الكفر ولو عمل من اعمال البر ماعمل . 

هذا مقصر جام لذاهب اهل انمق تن هده السألة وقد تطاهرك 
ادلة من الكتاب والسنة وا جماع من 5-5 به من الامة على هذه القاعهدة 
وتواترت بذلك نصوص يحصل بها الحلم القطلمى فاذا تقررت هذه القامدة 
2000 جميع ماورد من احاد يث الياب وغفيره فاذا ورد حديث نى 
ظاهره مخالفه انه عليها عن نصوص الشرع . 

وقد رويت احاد يث صحيحة فى وصف محال الموحد ين الذين يخرجون 
من النار وانهم فى غاية من الضعف والا ضمحلال من اثر احراق جهام لهسم 
عافد نينا مق الجه انك اويا الك مين 

فقد روى البخارى فى ضيه 2 .د يث ايى سعيد الخد رى رضى 
الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ”اذا دخل اهل الجنة الجنة 
واهل النار النار يقول الله : من كان فى قليه مثقال حية من خردل مسن 


500 000 5000 . 
ايمان فاخرجوه فيخرجون قد امتحشوأ وعادوا حمما فيلقون فى نهر الحياة 


)١ (‏ امتحشوا واى احترقوا »والمح شاحتراق الجلد وظهور العظم 9 
النباية لابن الاثير( »:؟.0) . 
(؟5) حمسا : اى صاروا فحما . 


) ١( 
و ئٍ ميك ةن حميز  السيل اوقال حمية السيل وقال النسيى‎ 
صلى الله طيه وسلم : الم ثروا اشهاتئيت صفراء ملتويي؟‎ 
وفى رواية عند البخارى عن جاير بن عيد الله رضى الله عنه ان النسبى‎ 
صلى الله عليه وسلم قال : يخرج من النار يالشفاعة كأنهم التعارير . قلست‎ 
وما التمارل؟) ؟ قال الضفابيس . وكان قد سقط فمه ,فقل تلعمرو بن‎ 


دشار ابا تيد سمعت جا ير بن عيد االمه يقول “شعت التق ضلن اللسة 


60( 
_َ ليه بول يقول ؛ يخرج بالشفاعة من النار قال وتم 


واخرج البخارى ايضأ من حد يث انس ين مالك عن النبى صلى الله 


عليه 1 قال ؛ يخرج لذ النار يعد مأمسهم منها سفع» فيد خلون الجنة 


5 ١ حميل السيل 55 ".يه السيل من الطيين‎ )١( 
فعيل يمعنى مفعول عقاف | اتفقت فيه حبة واستقرت على شط مجسرى‎ 
السيل فانها تنيت فى يوم وليلة فشيه يها سرعة عود ادا يسيم‎ 
. واجسامهم ءاليهم بعد احراق الثارلها‎ 
. النهاية لابن الاثير( 1:؟1؟؟)‎ 

(؟) صحيح البخارى على الفتح ( (١ 7- 2١1:1١‏ ) كتابالرقاق . 

(؟) التعارير : هى الفثا* الصخار مشيسه يبا لان الفثاء ينمى سريما 

ظ وقيل هى رؤوسالطرائيث تكون بيضا هشيونو يبياضها واحدتببسا 
طرثوث وهو نبت يؤكل . 
(؟») صحيح البخارى على الفتح ( 2١8:11‏ ) كتا ب الرقاق . 


(14) 
6 اهل الجنة : العيحي !! 
واخرج الامام مسلم فى نيك بن حد يث ابق سعيد الخد رى رضى 
الله عنه قال : قال رسولالله صلى الله عليه وسلم : اما اهل النار الذيسن 
هم اهلها فانهم لا يموتون فيباولا يحيون ولكن نا ساصايتهم النار يذنويهيم 
او قال بخطاياهم فاما تهم اماتة حتى اذا كانوا فحما اذن بالشفاعمة 
نيو بين طبام بادر فبثوا على انبار الجئة ثم قيل يا اهل الجنة 
انيضوا طيهم فيئنتين بات الحية ف حميل السيل !؟! 
قال التوقى : وام مفلى الحب يثك والله اعلم : : ان الكفار الذين 
هم اهل النار والمستحقون للخلود وكين فيا ولا يحيون حياة ينتفغمون 
بها ويستريحون معبأ كما قأل تعالئ * لايقضى عليهم فيموثوا ولا يخفف عنهسم 
من 0 وكما قال تعالى ” ثم لايموت فيها #ابعيي 1" يعذا جار على 
مذهب اهل السنة ان نعيم اهل الجنة داعم وان عذا بٍاهل الخلود فى 


النار داثئم . 


. )6151:11 ( صحيح اليخارى على الفتح‎ )١( 
. تقدم معناها فى .(ص >ب١ ) من الرسالة‎ )١( 
٠ :لا "ا)‎ ٠ ( (؟) صحيح مسلم بشرح النووى‎ 
. 8*4 : (؟) سورة فاطر‎ 

(ه) سورة الاعلى : 3 . 


)11( 


وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولكن نا ساصايتهم النار'. .الخ 

فسعناه ان المذنيين من المؤيتين يميتجم ألله اماتة يعد أن يعذ يسنا 
المدةالتى ارادها الله تعالى وهذه الا ماثة اماتة حقيقية يذ هنب معبسسنا 
الا حساس ويكون عذابهم على قدر ذ لوبهم ثم يميتهم ثم يكونون محبوسين فنسبى 
النار من غير احساس المدة التى قد وها الله تعالى ثم يخرجون من النار موتتى 
قد صاروا فحما فيحملون ضياعر كما تحمل الامتعة ويلقون على انهار الجنة 
فيصب طليهم ما" الحياة فيحيون وينبتون ئيات الحية فى حميل السيل فى 
سرعة نباتها وضعفها فتخرج لضعخها صفرا* طتوية ثم تشتد قوتهم ويصسيرون 
الى منازلهم وتكمل احوالهم . فبذا هو الظاهر من بعل الشدية وبفناة 4" ١‏ 

ونوا يان سشيط ابن يميه كدري نان انوس ون الزن 
شفعت الملائكة وشفع النييون وشفع المقينون ولم يبق الا ارحم الراعس ين 
فيقبض قبضة من النار فيخرج منبا قوما لم يحطوا خيرا قط قد عادوا حمسا 
فيلقههم فى نهر فى. افواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة 
فى حميل السيل . .. . قال فيخوجون كاللؤلؤ فى رقايهم الخواتم يعرذخهيسم 
اهل الجنة هؤلا * عتقا* الله الذيئ أن خلهم الله الجنة يخير عمل عمل سوه 


0 
ولا خير قد موه ٠.‏ 


٠. . شرح النووى على مسلم( 5 :"ا)‎ )١( 
. ) 9" - (75:1 ( صحيح مسلم يشرح النووف‎ )1( 


)٠٠.٠١( 


ومن هذا العرضيتيين لنا ان الا حاديث فى خروج الموحدين مسن 
النار صحيحة وثايتة وانسهم انمأ يحذ بون بقدو ذ نوبهم ثم يخرجون من النار 
ويد خلون الجنة . 


سكل شيخ الاسلام ابن تيمية عن الشفاعة فى اهل الكبائر من اسة 


0 


محمد صلى الله عليه وسلم »وهل يد خلون الجنة ام لا . 

فاجاب .”ان احا يث الشفامة فى ” اهل الكبائر” ثابتة متواترة مسن 
التيئ صلى الله عليه وسلم . وقد اتفق, ليها السلف من الصحاية وتايعيبسم 
باحسان وائمة المسلمين وانما نازع فى ذلك اهل البدع من الخوارج والمعتزلة 
ونحوهم ولا ييقى فى النار احد فى #ليه مثقال ذرة من ايمان يل كلببم 
يخرجون من النار ويد خلون الجنظ؟ 

والا خبار فى الشفاعة كثيرة جد! وَلكّها اخبار متواترة متواثية على 
خروج الموحد بين من امة محمد صلى الله عليه وسلم من النار يشفاعته صلسسى 
الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين .٠‏ 

يقول الباقلانى : وقد اطيق سلف الامة على التسليم بيهذه الروايية 
وصحتها مع ظهورها وانتشارها والعلم يانها مروية عن الصحاية والتايعين 1؟) 


ويعنى الباقلانى بهذه الرؤية روايقحعد يث” شفاعتى لا هل الكياعر من امتى ”. 


. )“”. مجموع فتاوى شيخ الاسلام اين تيمية ( ».هو‎ )١( 
. التمهيد للياقلانى (ص0ا”)‎ )١؟(‎ 


)1٠١( 


() شفاعته صلى الله عليه وسلم لحمه آبى طالب بتخفيف العذاب عنه . 


1 الشفامة خاصة لابى لالب يي ساعر الكفار لما قام به من مناصسرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم والذ ود عنه فى دعوته وكف اذي قريشعنه صلى الله 
عليه وسلم فاستحق بذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم . وهى شفاعة تخفيفئا 
من العذاب وليست شفاعة اخراج من الثار . 

روى الا مام مسلم قال : حد ثنا عمر القواريرى بن ابى بكر المقد م سى 
ومحمد بن عيد الملك الاموى قالوا : .حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك ين عمير عن 
عبد الله ين الحارث ين نوفل عن الحياس بن عبدالمطلب انه قال يارسول الله 
هل نفعت ايا طالب يشى " فانه كان 001 ويغضب لك قال ه نمم هو فى 
كنات من نار ولولا انا لكان فى الد رك الاسفل من نط0 

واخرج البخارى ومسلم واللفظ لمسلم قال 00 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن اين الهاد عن عبدالله بن 
خباب عن ابى سعيد الكخدرى :ان 00 الله صلى الله عليه وسلم ذكر عتنسده 


عمه ابو طالب فقال :” لمله تنفعه شفاعتى يوم القيامة فيجعل فى ضحضاح مسن 


. صحيح مسلم بشرح النووى (": 46 ) كتاب الايمان‎ )١( 
. )١ وكذ لك اليخارى فى صحيحه على الختح ر “7 :7و‎ 


)٠٠١؟(‎ 


نار يلخ كغينة يغلى مه اماع ط!) 

فزوف مسلم ايضا بسنده عن اين فيا س رضى الله نه ”ان رسول الله 
على الله طئه يلم كال حر ة اش اهل الناويةاانا وطالب رط شيتفتل 
بنعلين يفلى منهما ماغد؟) ظ 

ولم يرد نص يدل على ان الشذخاعة تنفع فى حق الكقار غير ماورد نى 
حق ابى طالب من تخفيف العذاب عنه يل الذى ورد عكس ذلك وهو النهسى 
عن الاستغفار لهم والترحم عليهم .. قال تعالى ” ماكان للنبى والذين امنوا 
ان يستغففروا للمشركين ولو كنوا اولى قربى من يعد ماتبين لهم انهسسسم 
اضعات لوي 

واستشكل قوله صلى الله عليه وسلم ” لعله تنفعه شفاعتى ” يقواله 
تعالى ” فما تنفعهم شفاعة الشافعين 1؟) 


واجيب بانه خلس ولذ لك عد وه فى خصائص النيى صلى الله عليه وسلسسم 


)١(‏ صحيح البخارى على الفتح (/ا: 4 )١‏ كناب مناقب الانصار ياب قصة 
ابى طالب . وصحيح مسلم بشرح النووى ( " : وم ) كتاب الا يمان . 

(؟) صحيح مسلم بشرحالنووى ( ٠"‏ : 10 ) كتاب الايمان . 

(؟) سورة التوبة : ١11‏ . 


(؟) سورة المدثر : لم6 . 


) ١١ ( 


وقيل معثى المنفعة فى الاية يخالف معنى المنفمة فى الحديث والمراد بها 
نى آلاية الأنفرات بن التار ون التسديف دلوب 1 

وذكر القرطبى عن عبد الله ين مسحود رضى الله عنه قال يشفع نبيكم 
صلى الله عليه وسلم ثم الملاعكة ثم النييون ثم الصد يقون : ثم الشهدا* ويبقى 
قوم فى جهنم فيقال لهم ” ماسلككم فى سقر الوا لم نك من المصلين ولسسسم 
نك نطعم المسكين الى قوله تعالى ” فما تثفعهم شفاعة الشافعين” . 

قال عبدالله بن مسعود وضى الله منه ؛ فهؤلا* الذين يبقون فى 

"1 
: ١ 1 و‎ 

من هذ! يتبين لنا ان هذه الشفاعة لايى طالب خصوصة لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وان نفعها لايى لالب انما يحصل بتخفيف العذاب عنه 
لا الاخراج من النار . فان الا خراج من النار انما يحصل للموحد ين المقرين 
بالوعدانية لله وحده . 

. وقد انذر الرسول صلى الله طبه" وسلم قومه وعشيرتهوا خبوهم أن نسيسه 
58 الله عليه وسلم ليس ينا فعصهم شيا واغما الذى ينفع يوم القيامة العسل 


الصالح المرتكز على الايمان بالله وحده وتوك ماسواه من معيود اتهم سن 


. ))09:9١9١ ( فتح اليارى‎ )١( 
. ) (؟) التذكرة للقرطبى (ص 8ع‎ 


)١٠١>( 


الاوثان وغيرها . ففى الصحيح عن ابى هريرة لما انزلت هذه الاية” وانذ ر 
عشيرتك الا قربين” . دغا رسول:الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمصوا 
فعم وخ فقال “ ياينى كصبين لقن اتقذوا انفسكم من النار . يابنى مسرة 
ابن كعب انقذوا انفسكم من النارءياينى عيد شمسانقذ وا انفسكم مسن 
النار . يابنى عيد مناف انقذوا انفسكم من النار يابنى عبدالمطلبانقذوا 
انفسكم من النار يافاطمة انقذى نفسك من النار فانى لا املك لكم من اللسسه 


بدا كبران: لكز را بابدها يلابي ؟! 


. )ى٠.- صحيح مسلم على شرح التوق (9:5/ا‎ )١( 


)٠٠.١( 


الفصل الثانى 


شفاعات غير كاب: بتسسة 


بعد عرض الشفاعات الثايتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والقى فسى 
نمرضهنا بعمض الشفاعات القى ورفات فيها احاديث لم تصح نسيتهبا 
الى الرسول عليه الصلاة والسلام لقلا يشتريها بع ضالجبلة الذي سين 
لا يسيزون بين صحيح الاخبار من ضحيفها . والاثار التى نريد عرضها فى هذا 
الفصل على اختلاف تعلقاتها لايوجد منها شى* فى كتب الصحاح والساين 


كمصنفات الطبرانى والبزار وامالى الداوقلنى وغيرها كما سنبينه ان شلاء 


اللسسسهة . 


والموضوعات التى وردت فيها الاحاديث حى : 


وقد ورد فى ذلك ستة احاديث 4 


الحديث الاول : 


" من زار قبرى وجبت له شفاعتى” , 


اورده السيوطى فى الجامع الصشيريعزاه لابن عدى والبيبقى ورمز لسسه 
000 


5 


9و0 ٠‏ 
وفى اسناد هذ! الحديث عيد الله بن ابراهيم وهو راوى ضميف ذكره 


0 
لابوا يا 6 


ش ١‏ 1 ع 4 
ون كره البيثى وعزاه للبزار وتأل فيه عيدالله بن ابراهيم وميد : 


00 الجامع الصغير( ؟ :11071). . ٠‏ 
(؟) انظر تفصيل ذلك فى ميزان الاعتدال للذهبى (؟ :ير م) . 
(؟) مجمعالزواعد ويع الفوائد .(؟:) . 


)101( 


الحديث الثانى 0 


* من جا*نى زاعزا لايعطه حاجة الا زيارتى كان حقا على ان اكون له 
شفيعا يوم القيامي'! 

عزاه السيكنى الى الطبرانى فى محجمه الكبير والدارقطنى فى اماليه . 

قال ابن عيدالبادى :. 

أوهذا الحديث ضعيف الاستات تكو الك لامع الاممواع حص 
ولا يجوز الاعتماد على مثله ولم يخرجه احد من اصهاب الكتب الستللة 
ولا رواه الامام احمد فى من ف 

وقد تغرد به راو مجهول وهو مسلمة بن سالم الجهنى الذى ليم 
مرف يس ابعل وم يلد يون 

قالابو داود السجنتانى مسلمة ين سالم الجهنى ليس يثقة 

(00 ْ 


وقال اين حجر ٠.‏ : ضعصيف ٠‏ 


1 


. )١5 شفاء السقام فى زيارة خير الانام لتقى الدين السبكى رص‎ )١( 
. ) (؟) الصايم المنكى فى الرد على السيكي (ص ىر‎ 

() ميزانالاعتدال ():ع. 0 عدي التيقايب ابن حجررء 910( )ء. 
(؟) التقريب لابن حجر( ؟ :0>؟؟) . ظ 


6-3 


وذ كره البيشى وعزاه للطبوانى فى الا وسط والكبير وقال فيه مسلمة بن 
١‏ 
سالم 000 : 


وت ل :5 


) مجمع الزواعد ومنبع الفواعد (:؟‎ )١( 


(و.ذ) 


. الحديث الثالث + 


8 0( 
من زار قببوى 00000 


: 0 : 
محمد المدنى يقال انه من ولد ايى ان 


قال ايوداود شيخ متكر الحد ييث وقال ابن عدى عامة ان لايتابعه 


عليه الثقات » وقال الد ارقطنى حد يق مكو ونسبة بن ن الى الاي 
الحديث وثقال يحدث عن الثقات بالمقلويات ٠‏ وقال العقيلى كات ان يفلب 
على حد يثه الوهم 


وقال الساجى منكر الحديث . 


لد 
سيره 


ع نهذ يب التبهذ يب لابن حجر( ه :”ا ) 8 


)11( 


الحد يث الوابع : 


5 1 500 )00 
من زار قبوى كنت له شفيعا أو شبهيد!١” ٠.‏ 


قال اين عيد البادى هذا الحد يث ليس صحيحا لا نقطاعه وجبالة 
اسناده وأضطرا بهم فيه وقد قال الييبقى يحد تخريجه هذا الحديث هذ!ا 


استاد 00 


) رواه البيبقى فى الستن الكبرق ( :م‎ )١( 
. )١ وعزاه المناوى فى كتوز الحقائق الى الدارقطنى (؟ :/ا.‎ 
. الصارم المنكى فى الرد على السيكق (ص 5 -لار)‎ )1( 


)وؤ١(‎ 


الحديث الخاس ؛ 


ا بالمد ينة محتسيا كنت له شفيها وشبيد |0 

قال ابن عبد البادى هذا الحديث ليس يصحيح ولاثايت يل هو 
حد يث ضعيف الا سناد منقطع ومداره على ابى المثنى سليمان بن يزيد الكعسبى 
الخزاعى العاني وهو شيخ غير محتح بحد يثه وهو بكنينه شبي نه بأسسسسسسه 
ولم يد رك 58 نالك فروايته عنه منةتلعة ميو متصلة وانما ييروى عن التايعسين 
واتباعهم لقند د قرو أبن سنا رقن 55م اتباع التابعين وذكره أيضا 
فى كاب لسري 1 ظ 

وقال ابو حاتم : سليمان بن يزيد جر الع بجا لين الترم ونال 

اسان لابجو كباج و1 
وذكره السيوطى فى الجامع الصشير ورمز لحسنه . 
* وليس يحسن ففيه ضعفا" منهم أيو المثنى سليمان بن يزيد الكعبى” . 


. )( 7: اورد السيوطى فى الجامع الصغيز‎ )١( 

(؟) الصارم المنكى فى الرد على السيكق (ص 16 () . 

(؟) ميزان الاعتدال :5ع . 

(؟) فيض القد ير شرح الجامع الصغير للضاوى (1.:5 1 ١؟()‏ . 


)ؤ1١(‎ 


" من زارئى حتى ينتبى الى قبرى كنت له يوم القيامة شبيد!” . 

اوقال شفيطط0) 

هذا الحديث نكر ليس بصحيح ولاثايت بل هو حد يث موضوع على ابسن 
جريج وقد وقع تصحيف فى متنه وثى أستاده . 

اماالتصحيف فى متنه فقوله من زاوتى من الزيارة وانما هو من رآنى فسى 
المنام كان كمن زارنى فى حياتى . هكذ! روايته فى كتاب المتيلقى قى 
سهداين سافن 

واما التصحيف فى السند فقواه سعيد بن محمد الحضربى . والصواب 
شعيب بن محمد كما فى رواية ابن 7 

والحد يث ليس بثابت على كل حال . ورواية فضالة بن سعيد بن زميل 


المازنى وقو شيخ مجهول لا يعرف له نكر الا فى حد١‏ 25 


)١(‏ ذكره السيكى فى شفاء السقام (ص ,م ) ونسيه الى الحافظ ابى جعفر 
المقيلى فى كتاب الضعفا؟ فى ترجمة فضالة ين سعيد بن زيل 
المازنتى . ا 


(؟) الصارم المنكى فى الرد على السيكّى (ص 110 () . 


( و ) 


ومن هذا العرض يتضحلنا .أن جميع الاحاديث التى وردت فى فضل 
زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها واهية وغير صحيحة . 

يقول ابن تيمية رححه الله ” واحاديث زيارة قبره صلى الله عليه وسلسم 
كلها ضعيفة ولا يعتمد على شى* فيما.ثى ألدين ولهذا لم يرواهطل 
الصحاح والسنن شيئا منها وائما يرويها الضعاف كالد ارقطنى وال سبزار 
: 01 ا ٠‏ 
وغيرهما ٠‏ 


. القاعد ةالجليلة فى التوسل والوسيلة رص لاه)‎ )١(( 
. ) ٠.1 وانظر كذلك اقتضاء الصراط المستقيم(ص‎ 


(؟9516) 


ثانيا : الشفاعة للاقرب فالا قرب منه صلى الله ف وسلم . 

من الشفاعات التى لم تثيت صحمتها الى الرسول صلى الله عليه وسلسم 
ماروف من ائه صلى ألله عليه وسلم ”اول مايشفع من امته لاهل بيته لم 
الاقرب فالا قرب ثم يشفع للانصار ثم لحن آمن يه من اليمن ثم سائر العرب قم 
سائر الاعاجم” . 

فان مثل هذا الحديث ظاهر اليطلان والوضع على الرسول صلى الله 
عليه وسلم وقد ذكره الامام السيودلى ففرا اننا لان فقال : 

* حد ثنا حفص بن ابى داود عن شين مجاهد عن اين عمر قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ”اول من اشفع له من امتى اهل بييستى 
ثم الا قرب فالا قرب ثم الا نصار ثم من آمن بى من اليمن ثم سائر العرب خسم 
ساثر الاعاجم ومن اشفعله اولا انفضل” . 

تاق :الم ارفلا تون بدا نعل اليب 

قال السيوطى ليث ضعيف وحفص كذ اب وهو المتهم 1 
ورواه الطبرائنى وقال البيثى أن فى اسنادهة ‏ مسن لسسسم 


»)؟عة٠‎ : اللالى المصنوعة فى الا حاد يث الموضوعة للسيوطى (؟‎ )١( 
, ) 15. : ٠١ ( وانظر الموضوعات لابن الجوزى‎ 
. ) وكذلك تغزيه الشريعة المرفوعة ( ؟ ولالا” - ربا‎ 


(316) 
)00 
اعرهيم. 
وليث بن ابى سليم الراوى عن مجاهد صد وق اختلط ولم يتميز حد يكنه 
ان 
ظ ولا شك ان تفرد مش حفض يبك ! الحدايث وقد علمت ماقاله فيه اغسة 
الجزح القع ين هو حكم على هذا اميا فى اسفل د وكات الا حاد يسث 


الموضوعة . 


. مجمعالزواعد ...لات إؤير)‎ )١( 
. )١ 5: (؟) تقريب التبذيب(؟‎ 


)115( 


ثالثا : الشفاعة لا هل مدان بعينها 0 


ومن الاحاد يث التى لم تصح نسيتها الى الرسول صلى الله عليه وسلم 
ماد كران ارول تعلى الله اطلية ويتام خصص شل تددن سيق كنقة واليا ناف 
والمد ينة وانه اول من يشفع لهم .٠‏ 

وقد روى الهيشى وعزاه الى البزار والطبرانى ‏ حديثا فى هذا الشسأن 
قال : 

” ون عيد الملك بن مياد بن جعفرائة سبع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول ”اول من اشفع له من امتى اهل المدينة زاهل مكة واهل الطاعف* 
اميف ابام لات < 

ولو هذا" كر التجدو ننه( | عور مكراهن رع رن ال 
ولم يثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم خصص اهل بقعة بعينها بشفاءتسه 
صلى الله عليه وسلم سوى صنف واحد من سكان المدينة المنورة وهم الذ يسن 
صبروا على لأوئها وشددتها فقد صح الخبر يذلك عن رسول الله صلى اللسبه 
عليه وسلم وهذه خصوصية لفئة خاصة من اهل المدينةوكما ذكرنا ذلك من 


. )« 21:1٠ ( مجمعالزواعد وضنبع الفواعد‎ )١( 


)1١ا(‎ 


رابعا : الشفاعة فى الجبايرة والاشرار يحدم د خوليم الناى.: 

من الشفاعات التى لم تكيت صحتها ما ذكر المناوى فى كنوز الحقاتئق 
وعزاه الى مسند الفرد وس من ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال” شفاعتى 
للجيابرة من 1 

وكذلك مارياه الطبرائى وابو نعيم عن ابى امامة رضى الله عنه عن الشبى 
صلى الله ليه وسلم قال * نعم الرجل انا لشوار امتى » قيل كيف يارسول الله 
قال : اما شرارامتى فيد خلهم الله الجنة يشفاعتى . واما خيارهم فيد خليم 
الله الجنة باعنالب )5١‏ 

هذان الاثران من الاثار التى لم يخرجها اصحاب الاصول الستة أ 
اعثر على سندها مما يجعلنا لانمتد ظيها فى اثبات حكم من احكام الشفاعة. 

وقد تتبعت بعض كتب الموضوعات فلم اعثر على مايد ل على هذ يسسسسن 
الاثرين من تصحيح او تضعيف غير ماذ كر طى بنمحمد بن على ين عسسراق 
الشافعى حول الاثرالاول حيث عزاه الى الديلس وتال : فيه النأسون 


0 
اميق : 


. )١ 2:١ ( انظر هامشالجامع الصغير للسيوطى‎ )١( 
. (؟) لوامع الانوار البهية(؟ :» ز؟)‎ 
. ) "11: (؟) تنزيه الشريعة المرفوعة عن الا حاب يث الشنيعة والموضوعة ( ؟‎ 


)11( 


اش 01( 

وقالاين حبان :. د جال” ٠.‏ 

واما الاثر الثانى فلم اجد مايد ل على تصضحيحه أو تضعيفه . لكتسسينة 
تل شتير ء 


. ميزان الاعتدال للذهبى (:؟؟))‎ )١( 


)١1١5( 


كاهها .العامة لاكرينا على عه الارن ين بترو : 


سوسس ممه 


ومن الشفاهات التى لم تثيت نسيتها للرسول صلى الله عليه 7 مارواة 
الامام احمد قال : حدثنا الاسود ين طأمرانا ابواسراعيل عن حارث يسن 
خصيرة عن ابن بريد ة عن ابيه قال د خل معاوية فاذا رجل يتكلم نققال 
بريدة يامعاوية فاعذن لى فى الكلام فقال ؛ نحم وهو يرى اندسيتكلم شل 
ماقال الا خر فقال بريدة : ب الله صلى الله عليه وسلم يقول ؛ اننسى 
لاا رجوان اشفع يوم القيامة عدد مأغلى الا رض من شجرة ومدرة . ٠‏ 0 

قال الهيثى : رجاله وثقوا:طى مف تى أبى 1 سراعيل الملائى 1" 

وعنه ايضا أى عن بريد ة قال سمحت رسول الله صلى اللة طلية وسلسسم 
يقول اكثير الحجر والشجر ثلاث مرات تلنا نعم . قال : والذى نفسى بيسسده 
لشفاعتى اكثر من الحجر والشجر . رواه الطبيوانى فى الاوسط وفيه سهل يسن 

(00 


عبد الله ين بريد ة وهو ضعيف ٠‏ 


وعن انيس الا نصارى قال سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 


(() اخرجه احمد فى سنده(60ل/اع7) . 
(؟) مجمعالزواعد وضبع الفوائد ( ٠‏ :لا 9) ٠‏ 
(*) المصدرالسايق(١١:ملا"‏ -ولا) . 


20-6 


انى لا شفع يوم القيامة فى كل شى * مما على وجه الا رض من حجر ومدر . 
رواه الطبرانى فى الاوسدك وفية !عمد بن عمرو صاحب على ين المديسنى 


١ ٌ ١ :‏ 1 0 )00( 
ويعرف بالقلورى ولم اغرفه وبقية رجااه وثقوا على ضعف فى بعضهم . 


( 1) مجمعالزواعف وضبع الفوائد )81/4:1٠(‏ . 
وانظر كذلك جمع الفواعد من جامع الاصول ومجمع الزواعد (765:5). 


(5؟ز) 


الياب الثالثك 


الفصل الاول .: الشغغاء الذين فقت صحة مفاعتهم : 
)١(‏ الانبياء 

)١(‏ الملاعكة 

الضهن!” 

(») الصالحون 

(ه) الاللاد 


(1) القرآن 


الفصل الثانى : من لم تثيت صحة شفاعتهم : 
)١(‏ الحجر الاسود 
(؟) («) العلماء والمؤذنون 
(؟) الحجاج 


(ه) الصيام 


(؟؟1) 


الفصل الاول 


لايقتصر امر الشفاعة على الائيياة.فقط فقد وردت الاحصاديث فى 
اثياتها لخيرهم . من الملاعكة والشبى!* والصالحينى وكذ لك وردت ينعسض 
الاحاديث فى اثيات الشفاعة للقرآن نالارززر »والى جانب هؤلاء الشفعماء 
اليهم . 


) 5 1 ( 


صلى الله عليه وسلم . 


وقد مر ينا عند ذكر اقسام الشفاعة ثيوتها كلها له صلى الله عليه وسلم 
وانه صاحب المقام المحمود الذى يحمده عليه اهل المحشر جميعا والشفاعة 
فيهم ‏ حتى يفرج الله عنهم كرب الموقف الحظيم ويعجل يحسابهم وتلك هسى 
الشفاعة العظمى الخصة به صلى اناه أطي وس الك جانب اقسام الشفاعمات 
التى ثبتت له صلى الله عليه وسلم كشفاعته فى د شول المؤنين الجنة 
ورفع د رجاتهم فيها . ظ 

وشفاعته فى اصحاب الكيائر من امته . . الى غير ذلك من الاقتسام 
التى سيق ذكرها . 

اما بقية الا نبياء عليهم السلام فانهم وان كانوا سيمتنعون عن الشفاعة 
العظى كما وردت بذ لك الا حاد يث فما ذلك الا لكونها من خصائص النسسبى 
صلى الله عليه وسلم . ظ ظ 

اما الشفاعة فيمن يد خل النار من اهل الكباعر فبى ثابتة لهم كثيوتبا 
للرسول محمد صلى الله عليه وسلم فقد روك الاين ثيوت الشفاهة 
للانبيا* ومن ذلك مارواه البخارى ومسلم من حديث ايى سعيد الخد رى رضى 


الله عنه وفيه ”* فيقول الله عز وجل شفحت الملاعكة وشفع النبيون وشفع المؤمنسون 


م 


ولم يبق الا ارحم الرأحمين فيقيض قيضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا 
خيرا قط قد عادوا حمما . ب 

وروف الا مام احمد فى مسنده من حدديث أبى يكرة رضى اللة عنه عنسسين 
النبى صلى اللذ عليه وسلم قال ” يحمل التاسيى القيامة فتقادع ببسش 
جانبتا الصراط قاد الغراش فى الغار تال فيئجى الله تبارك وتعالى حك 
من يشا* قال ثم يؤذن للملاعكة والنببين والشهد اء ان يشفعوافيشفه 5 
ويخرجون 558 ويخ ر جون ويشفمون ويكررعون وذان ققان مرة تقال امنا 


0 
ويشفعون ويخرجون من كان فى قليه مايزن ذرة من ايمان 


)١ (‏ اليخارى على الفتح ( 1 1: 1؟))#مسلم(7:؟”) . 
(؟) هوان يسقط بعضها فى اثر يعضءومنه تقادع القوم اذا ماتوا كذلك 
والتقادع فى الاصل ؛ التكافهمن قدع الفزس وهو كته 0 وانمسا 

استعمل مكان التتابع لان المتتدم كأنه يكف مايتلوه ان يتجأوزه . 
الفاعق للزمخشرى (155:5) ٠‏ 

(؟) مند الامام احط (8:60؟) . 
واورده البيثى فى مجمع الزواعد ( ١51:1 ٠‏ ) وقال 5-0 
ورجاله رجال الصحيح ورواه التليوانى فى الصفيز والكبير ينعو 
ورواه البزار ايضا ورجاله رجال الصحيح . 


)1١1ه‎ ( 


وروى نور الد ين البيشى فى مواود الظمان الى زود اين حيسان 
قال : اخبرنا محمد بن الحسين بن مكنع حدثنا عيد الله ين عمرين محمد 
ابن ابان ين صالح حدثنا ايو اسامة عن ابى روق حد ثنا 57 بن اشحيى 
طريف قال * قلت لابى سعيد الخدرى ؛ اسمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول فى هذه الاية ا يود الذ ين كفروا لو كانوا مسلمين” فقال 
نعم سمعته يقول 4 يخرج الله اناسأ 'مئ المؤمنين من النار يعد نايا عدن 
نقمته منهم . قال لما اد خلهم الله النار مع المشركين قال المشزكين : الي 
كنتم تزعمون فى الدنيا انكم اوليا» نما لكم معنا فى النار ؟ فاذا سمع الله 
ذلك منهم اذن فى الشفاعة فتشقع لهم الملائكة والنبيون حثى يخرجوا 
ياذن الله فلما اخرجوا قالوا : : بالتنا ككا مظهم فت رككأ الشفامة سرع 


من النار فذلك قول الله * ربما يود الذين كقروا لو كانوا مسلميئ ” .سورع ا ريه > 


قال فسيموت الجهنمبين من أجل سواد فى وجوههم فيقولون : ربنا 

١ 

انذهبعنا هذا الاسم فيفتسلون فى نمم فى الجنة فيذ هب ذلك 1 ١‏ 
وهذه الا حاد يث صريحة فى ثيوت يحض انواع الشفاعة للاتبياء عليهسم 


المنادع.: 


)١(‏ موارد الظمان الى زواعد اين حيان (ص 40 :) »وانظر الشريعمة 


للاجرى (ص7ام+) . 


)5١١5( 


اما ان تكون جميع انواع الشفاعات السايقة ثايتة لهم . فالواقع اسه 
لم يرد نص فى ثيوتها جميعها لهم . 

وان كان يكفى فى اعتبارهم فى مقدمة الشفعاء ماتقدم من احاد يسث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التى اثيتت لهم جنس الشفاعة يصفة عامة 
ومع ذلك فليس هناك مايمنع من جواز ثيوت هذه الشفاعات لهم مع اقوامهسسم 
ايف ذلك شأن رسول الله صلى ألله عليه وسلم . 

ومع هذا التجو يز العقلى فاننا لا نثيت الوقوع بد ون نص شرع سى 
صحيح . 

ولم تثبت الا حاد يث الصحيحة السايقة الا شفاعتهم فى اخراج العصاة 


(ا؟) 


. الملاعكنة‎ )١( 


القسم الثانى من الشفما* .وهم الملاعكة 8 5-0 والا حاد يسسث 
على انهم يشفمون يوم القيامة ولكن شفاءتبم مشروطة يزضى الله 5 . 

قال تعالى ” ولا يشفعون الا لمن 00 

وقال تحالى فى آية اخرق” وكم من ملك فى السموات لاتفنى شفاءتهيم 
شيئا الا من يعمد ان يأذن الله لمن يشاة ب 

وذلك راجع لاعتقاد الكنا الذي كانوا يَعِبْق ون الاصنام على ١‏ تسود 
الملائكة فى زعسهم تنزيلا لها منزلة عباد تهم لتلك الملائكة فكانوا يعتقد ونانهم 
يشفعون لهم يوم القيامة حيث قالوا .فيما حكاه الله عنهم ” مانعيد صم 
الا ليقربونا الى الله رج طأ) 

ومصنى الاية والله اعلم وهى قوله تعالى ” الا لله الدين الخالتص 
والذ ين اتخذ وا من د ونه اوليا* مانحيدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله 


4 ا 3 اس ص(؟) 
يحكم بينهم فى ماهم فيه يختلفون أن الله لا يبدى من هو كاذ ب كنفار” . 


. سورة الانبياء : رم‎ )١( 
> : سورةالنجم‎ )1١( 

(؟) سورةالزمر : م 

(؟) سورة الزمر 


(2؟ذ) 


اخبر عز وجل عن عيادة الاصنام عن المشركين انهم يقولون * مانعيد هم 
الا ليقريونا الى الله زلفى” اى اثما يحطهم طى عياك تتهم لهم انهم مسد وا 
الى اصنام اتخذوها على صور الملائكة المقريين فى زعمهم فهيدوا تلك الصور 
تنزيلا لذلك منزلة عياد تهم الملاعكة ليشفموا لهم عند الله تعالى فى نصرهصم 
ورزقهم وماينوبهم من امور الد نيا ناما المعاد نكانوا جاحدين له كافريمن 

قال قتادة والسدى ومالك عن زيد ين اسلم وا بن زيد * الا ليقربونا 
الى الله زلفى ” اى ليشفعوا لنا 5 عنده منزلة ولهذا كانوا يقولون 
فى تلبيتهم اذا حجوا فى جاهليتهم ” لبيك لاشريك لك الا شريكا هو لك 
تملكه ومالك . وهذه الشيهبة هى التى اعتمدها المشركون فى قدي م 
الد هر وحد يثه وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين برد صما 
والنفى عنها والدعوة الى افراب العيابة لله وحده لاشريك له . 

وان هذا شى* اخترعه المشركون من عند انفسهم لم يأذن الله نيه 
ولا رضى يه بل ايفضه ونهى عنه . 

قال تعالى ” ولقد بعثنا فى كل أمة وسولا ان اعبد وا الله واجتنيوا 
الطاتحط0 


قال سمالي ” :ونا ا ربتلنا ”مق 'قبلاك مر وتمول 1ل حرم اقيه ايد الا السيعة 


: سورةالتحل‎ )١( 


)116( 

الا انا فاصيد صاط!) 

وقد تضنت الايات التى معنا الود طلى الكفار فى عقيد تهم الباطلة 
بشأن شفاعة الملائكة والاصنام لهم . 

فاخبرهم الله جل شأنه ان شفاعة ملائكته المقرسين غير نانعئة 
الا من يعد اذنه لهم ورضاه عن المشفوع له وهو سبحانه لاا يرضى من عيساده 
الا الدين الخالص . أما الذين يشركون معه غييره ثم يطمعون نى شفاعهبة 
الملائكة والا نبياء وغيرهم من معيود اتهم التى ا يون نا فقد ابتصد وا 
عن سوق الصراظ . 

وقد حذ رهم الله من الشرك وعاتية امره مبينا انه سبحانه لا يغفر لمسن 
يعبد من د ونه غيره . 

قال تعالى ” ان الله لا يخفر ان 520 1 ذلك لسسن 
يشا" أفكيف يأذن للملائكة بان يشفعوا للمشركين او كيف يض بن م 
بذلك . 

اما فيما يتعلق يشفاعة الملاءكة للمؤينين ودعاعهم لهم. ش 

فقد ذكر سبحانه ان الملائكة يستخخرون للمؤمنين ويد عون لهم برفيع 


. تفسيراين كثير( ) :م» ) هسورة الانييا" : ه؟‎ )١( 
. سورةالنسا* : لم)ع‎ )١؟(‎ 


)10( 


الد رجات فى الجنة وجمع بعضهم على بحض لتقر اعينهم ياجتماع من يحبون 
ضْ الاهل والا ولاد 3 
قال تعالى حكاية عن الملاءكة * ربئأ واد خلهم جئأت فدن السستى 
ظ 01 
وعد تهم ومن صلح من آباعهم وازوا جهم وذ رياتهم انك انت العزيز الحكيم” ا 
ولو نظرنا الى ماقاله المفسرون فى معنى هذه الاية لوجد ناه م 
يقررون أن هذا من جملة د عاء الملائكة للمؤمنين اي أجمع يينهم لتقلر 
يذلك اعينهم بالا جتماع فى منازل متجا ورة كما قال تعالى ” والذ ين امتسنسوا 
واتبعتهم ذ ريتهم بايمان الحقنا بهم ذ ريتهم وما التناهم من عملهم سن 


01 


. 


اى ساوينا بين الكل فى المخزلة لتقر اعينهم ومانقصنا العاالى 

حتى يساوى الدانى بل رفعنا ناقص العمل فساويناه بكثير العمل تفضلا 
٠‏ 5 
منآ ب" 


قال مطرف بن عبد الله ين الشخير انتصح عياد الله للمؤمنين الملاعكة 


ثم تلا هذه الاية ” رينا واد خلهم جئات غدن ..”الاية ٠.‏ 


. سورة الممن : را‎ )١( 
. 8١ : سورةالطور‎ )١( 
. (؟) تفسيرابن كثير( ) :/لا)‎ 


)1 "5 0( 


أما فيما يتعلق 55 شفاعة الملاعكة بالاحاد يث الشريفة فقد سس 
ان اوردنا فى معرض الكلام على شفاة الانيياء ثلاثة احاد يث كلها تذكر شفاعمة 
الملاعكة ا 

اولها حديثابى سعيد الخد رق وضى الله عنه الذى رواه اليخارى 
ومسلم وفيه فيقول الله عز وجل ” شفهت الملاعكة وشفع النبيون . . “العديث 

وثانيها حد يث ابى بكرة رضى الله عنه الذى رواه احمد فى مسنده وفيه 
”قال ثم يؤذن للملاءكة والنبيين . . , #الحديث 

وثالشها مارواه نور الد ين البيثس فى موارد الظنآن الى زوائد اين 
حبان من حدديث ابى سعيد الخدرى . 

0 ” فاذ١‏ سمع الله ذلك منهم اذن فى الشفاعة فتشفع لهم الملاعكة ” 


5 
السدييي . 


)١(‏ اخرجه البخارى »5(:١5(‏ ) كتا ب التوحيد ياب قوله تعالى ” وجوه 
يومكذ ناظرة” . واخرجه مسلم فى صحيحه يشرح النووى ( 77:0 ) . 

. 2) ١؟81 انظر رص‎ )١( 

(؟) انظر رص ١86‏ ). 


(؟59) 


(+) الشهداء. 


عن جاءت الاحاد يث بكر شفاتهم الشهد اء : 

والشهيد فى اللفة اللحاضر.والاسم الشهادة واستشيد قتل شهيدا 
والجمع شهداء . 

قال ابن الانيارى لشي شبيد! لان الله وملائكته شهود له 
بالجنة وقيل سموا شهد ا* لانهم ممن يستشهد يوم القيامة مع النبى صلى 
الله عليه وسلم على الامم الخالية . 

قال الله تعالى ” لتكونوا شبد!* على الناس ويكون الرسول عليكس سم 
0 ظ 

وقيل لانه شهد عند خروج روحه !١‏ اعده الله له من الثواب والكراسة 
وقيل لان ملائكة الرحمة عيذ ونه نا عون 008 

وفى الشرع الشهيد المقتول قى سبيل الله . 

وقد جا* فى الحديث ان الشبيد يشفع فى سبعيئ من اهله كما جاء 


فى سنئ ايى داود قال : حد ثنا .| حد. بن صالح حد ثنا يحيى بن حسان 


. ١.عط‎ : سورة البقرة‎ )١( 
. )؟)١؟:0( (؟) لسان العرب‎ 
. )١ 6:1١ (؟) شرح النووى على مسلم(‎ 


( 0م و) 


ثنا الوليد بن رباح الذ مارى حد ثنى عمى مزان بن عتبة الذمارف قال : 

. د خلنا على ام الد رن١"‏ ونحن ايام فقالت ابشروا فانى سمعتابنا 
الدردا* يقول : قال رسول الله صلى الله طيه وسلم : يشفع الشهيد فسى 
سبعيئن من اهل 0 0 
وهذا الحد يث رواته يعات 01] 


٠ 01 1‏ 
اماالوليد بن رباح فصوايه رياح بن الوليد أ ١‏ 


وجاء فى حد يث آخر عن أين ماج ة أن للشبهيد عند الله ست هخصال 

يغفر له فى اول دفقة من دمه ٠‏ ويرى مقعده من الجنة ويجار من عسسسسكٌ اب 
إبغما ء ٠.‏ وو 

القبر »ويامن من الفزع الاكبر» ويحلى حلة الايمان ءويزوج من الحور المسسين 


[ْ 3 
ويشفعفى سبحين انسانا من اقاربه” ٠‏ 


الطدديك رامت 
و يه روانه م 


ويرد هنا سؤال وهو هل كل شهيد يشفع فى سيعين من اقاريه كمآا 


. )١ه:51؟(دواد سنن ابى‎ )١( 

(؟) تهذيب التبذيب(١٠511(2)1889:1:ا9()ء(#‏ وه«و)ء(.(ع 
ملاع؟) . 

() تهذيب التبذيب(9:ه"؟) . 

(ع) اخرجه ابن ماجة(؟ :هو - 8" و) »وانظر الترمذى ( > :لام 9١‏ - 
() كتاب فضاعل الجهاد وأخحمد فى مسنده (6: 1 )١‏ . 

(ه) تهذيب التبذيب( :1١‏ )4( 7:1؟9)ء((:(475؟)ء(98:و((). 


)172( 


جات به الاحاد يث المتقدمة ذلك انه أجاء فى احاد يث اخرى ا ن الشهدأء 
سيسية ومن هذه الاحاد يث مارواه | لإمام مسلم رحمة ألله قال ه قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ماتعد ون الشبيد فيكم ؟ قالوا يارسول الله 7 ل 
فى شبيل الله نير سين ٠.‏ قال : أن شبهداءامتى أذ١‏ لقليل . انوا 
فضهم يارسول الله ؟ قال 8 من قتل فى سبيل الله فهو شهيد وين ماث فسى 
سبيل الله فهو شهيد ومن مات فى الجلاعون فهو شهيد ومن مات فى اليطتن 
فهو شهيد . قال اين مقسم اشبد طى ابيك فى هذا الحديثانه قال 
0 

الغريق شهيد 

وضى حد يث آخنر عند مسلم * من قتل د ون ماله فهو شهيد ومن قتتسل . 

(١ 

د ون نفسه فهو شهيد | 

فهل يشفع هؤلا * كما يشفع شبد!* الجبهاد فى سييل الله ؟ 

لم يرد فى الحديث اثيات الشفاعة لهم »كما ورد اثياتها لشهداء 
المعركة فى سبيل الله 5 

واذ! كان بينهم تشايه فى الشواب ب يوم القيامة فان ذلك لا ونةاة سق 
المطابقة التامة فى هذا الثواب ومن ثم لا يقتضى وان لشهدا "المعركة 


فى سبيل الله من مظاهر التكريم الالبى لهم كالشفاعة وغيرها . 


٠ )11:1 7 ( صحيح مسلم يشرح النووي‎ )١( 
.)15>-1١>:5؟(ردصملاسفت (؟)‎ 


( هماع 


جا* فى فتحالمنعم تعليقا طى قولة صلى الله طيه وسلم * ين تسل 
دون ماله فهو شهيد ” تحت عنوان المراد من الشهادة هنا . 

قال النووى اعلم ان الشبيد لاثة اقسام : 

احدها : المقتول فى حرب الكفاز يسبب من اسباب القتال نهذا له 
حكم الشهد ا" فى 557 خرة. ونى اجكام الدنيا 50 لايفس سل 
ولا يصلى عليه . ظ 

والثانى : شهيد فى الثواب دون احكام الدنيا وهو البتش سسون 
والمطعون وصاحب الهدم ء ومن قتل د ون ماله وغيرهم ممن جاءت الاحاد يثك 
الصحيحة بتسمينه شهيد! »فهو يغفسل فعا عليه وله فى الاخرة لواب 
الشهدا*ءولا يلزم ان يكون مثل ثواب الاول . 

والثالث : من غل فى الخنيمة وشيهه ممن وردت الاثار ينفى تسميته 
ميين! اذا ون فى حرب الكفاروفبذ! له حكم الشهداء فى الدنيا فلا 
يفسل 5 عليه , وليس له ثوايهم الكامل فى الا خرظ؟ 

الك كام ترات هاا أن بن نمدا »لال إن و سل لان 
٠‏ شهداء المعركة فكذ لك لايلز, أن يكون لهم كما قلنا خصائصهم فى الاخمسرة 
كالشفاعة وفيرها ٠.‏ 00 


)١(‏ فتح المنعم شرح صحيح مسلم ( 417755 ١‏ ) »وانظر شرح النووى على 
مسلم( 7:١‏ 0؟) . 


)١1( 


(؟) الصالحسون 8 


الصنف الرابع من الشفعا؟ شفاعة صالحى المإنين ٠‏ فقد ثبت ا نصالحى 
المؤنين من أهل الجنة يشفمون لا خوائهم عصاة المؤنين الذين طرحوا فسى 
الثار فيقبل الله شفاعتهم ويشفعهم فى أخوانهم 

فقد روى اليخارى وسملم من حدديك ان سعيد الخد رى رضى الله 
عنه حد يثا طويلا فى 5-5 العذفق .: 

٠‏ فقال مسلم ؛ حدثنى سويد ين سعيد ثال حد ثنى حفص ين ميس سرة 
عن زيد بن اسلم عن عطا* بن يسار عن أبى سعيد الخدرى ان ناسا فى زمسن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا 'يارسولالله هل نرى رينا يوم القياسة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال هل تضارون فى رؤية الشسس 
بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب وهل تضارون فى رؤية القمر ليلة اليد ر صحوا 
ليس فيها سحاب ظلوا لا يارسول الله قال ماتضارون فى رؤية الله تيارك وتعالى 
يوم القيامة الا كما تضارون فى رؤية أخد هما اذا كان يوم القيامة اذن موؤذن 
ليتبع كل امة ماكانت تعبد فلا ييقى احد كان يعيد غير الله سيحاته منسسن 
الاصنام والانصاب الا يكننا قللون كن قار اذا لم 5 الأاعن كستسان 
يعبد الله من ير وفاجر وغير اهل الكتاب فيدعى اليبود فيقال لهم ماككتم 
تعبد ون قالوا كنا نعبد عزير اين الله فيقال كذيتم ما اتخذ الله من صاحبة 


ولا ولد فماذ! تيفون قالوا عطشنا ياربنا فاسقنا فيشار اليهم الا ترون 


) ١١ (0/ا”‎ 


فيحشرون الى النار كأنها شرك حا لطديا يعضا فيضاقطون : فى الننار 

ثم يدعى النصارى فيقال لهم ماكئتم تعيد ون قالوا كنا نعيد اللمسيح ابن 
الله فيقال لهم كذيتم ما اتخذ الله من صاحية ولا ولد فنيقال كك ال اح 
تبغون فيقولون عطشنا ياربنا فاسقنا قال فيشار اليهم لودو اسمن 
الو بيواع كأدها رات عام بعل يقفا ترع الو نو انا سحييةة 
انا لم يبق الا من كان يمبد الله تعالى م بر وفا جز اتاهم رب العالمسين 
سبحانه وتعالى فى أدنى صورة من النتى أن نيبا قال فما تنتظوون تنيع كل 
امة ماكانت تحيد قالوا ياربنا فاوقنا الناس فى الدنيا افقر ماكنا اليهم اي 
نصاحيهم فيقول انا ربكم فيقولون نحوذ يالله متك لانشرك بالله شيئا مرتسين 
اوثلاثا حتى ان يعضهم ليكاد ان ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية 
فتعرنونه يها فيقولون نعم فيكشف عن ساق فلاييقى من كان ا تت 
تلقاء نفسه الا اذن الله له بالسجود ولا ييقى من كان يسجد اتقاء وري : 
الا جمل الله ظهره طيقة واحدة كلما اراد ان يسجد خر على قفاه ثكم 
يرفعون رؤوسهم وقد تحول فى صورتة البتى رأوه فيها اول مرة فقال انا ربكم 
فيقولون انت ربنا ثم يضرب الجسر على :جهام وتحل الشفاعة ويقولون اللهينسم 
سلم سلم قيل يارسول الله وما الجسر تال د حضمزلة فيه خطاطيف وكلاليب 
وسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان فيمر المنون كرف 
العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجا ويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخسد وش 


)١8( 


مرسل ومكد وس فى نار جهنم . 

حتى اذا خلص المؤنون من النار نوالذى نفسى بيده مامنكم مسن 
احد باشد مناشد ة لله فى استقصا* الحق من المؤنين لله يوم القيامسة 
لا خوانهم الذين فى النار يقولون ربنا كائوا يصومون معنا ويصلون ويحجون 
فيقال لهم اخرجوا من عرفتم فتحوع صورهم على النار فيخرجون خلنا كثسيرا 
تد اخذت النارالى نصف ساقيه والى ركبته ثم يقولون ربنا مايقى فيبا 
فمن امرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجد تم فى قلبه مثقال د ينار من ل 
اجر فيخرجون 8 كثيرا ثم يقولون وينا لم نذر فيها احد! ممن امرتنا 
ثم يقول ارجعوا فمن وجد تم فى قليه مثقال نصف د ينار من خير فا خرجسوه 
فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذو فيها ممن امرتنا احدا قم 
يقول ارجعوا فمن وجد تم فى قليه مثقال ذارة من خير فا خرجوه فيخرجمون 
خلقا كثيرا ثميقولون ربنا لم نذر فيها :خيوا وكان ايو سعيد الخد رى يقول 
ا الم عن قوق بنينن الحديث فاقرأوا أن شكمم ”ان الله لايخلم 


مثقال ذرة وا ن تك حسنة يضاعفها يفت من لدته اجرا مسا 


واللفظ لمسلم . 


)١ (‏ اغرجه البخارى على الفتح فى كتاب التوحيد باب قول الله تعالسى 
وجوه يومكذ ناضرة الى ربها ناظرة )68١->١١:11(‏ : 
واخرجه مسلم يشرح النووى ( ١0:1‏ -71) . - 


)١*”*90( 


5208 كل ذلك بع ضاصحاب السنن والمسانيد احاديث اخرى رن 
شفاعة الصالحين وان الله يكرم يحضهم حتى يد خل الجنة بشفاعتهم خلقا 
كثيرا وهذا من فضل الله ورحمته ببذه الامة المرحومة . 

فقد روى الترمذى بسنده قال , . 

حهاكنا ابو كريت.. حدعا الكاعيل بن ابراهيم عن خا لد الحصذاء 
عن عبد الله بن شقيق قال : كنت مع رهطا يايلياء فقال رجل نهم سمعسسست 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يد خل يشفاعة رجل من امتى اكثر من 
بنى تميم قيل يارسول الله سواك ؟ قال سواى ٠‏ فلما قام قلت من هصلس ذا 
قالوا هذا ابن ابى الجدعا" . 

قال ابو عيسى هذا حد يث حسن صحيح غريب . 


١ 5‏ 
واين ابى الجد عا* هو عيد الله وانما يعرف له هذا الحديث الوا ا . 


واخرجه احد (8: 5-1١1١‏ () واووده الترمذى مختصرا ( > : 91+ - 
5 )ءقال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح . 

. اخرجه الترمذى فى سننه( > 195 1) كتاب صفة القيامة‎ )١( 
.. واخرجه ابن ماجة (7:15؟» زب >> () كتاب الزهد‎ 
. واخرجه الدارص (982:15) باب لكل نبى دعوة‎ 
. واخرجه احطد ( 59:18 ) -./ا؟)‎ 
. )1 2١:5 ( واخرجه الطيالسى‎ 


)١14٠ ( 


وروى الترمذى بسنده ايضا قال : 


حدثنا ابو عمار الحسين بى حريث اخبرنا الفضل بن موسى عن زكريا 


ابن ابى زاكدة عن عطية عن ايى سعيد أن رسول الله صلى الله ليه وسلم 


00 0 إلى 
قال : ”ان من امتى من يشفع للفئام ومنهم من يشفع للقبيلة ومنهم مسن 
(١ 0‏ 


)١ (‏ الفئام الجماعة الكثيرة . 

. القبيلة الجماعة من اب واحد‎ )١( 

(؟١)‏ العصية قوم الرجل الذ ين يتعصيون له ٠.‏ 

(؟) اخرجه الترمذى ( > :7؟ > ) كتاب صفة القيامة . 


وأخرجه احمد ( 07:5 ) . 


)١؟>١‎ ( 


لمعك 


لقد ثبت فى الا حاديث الصحيحة أن المرء المسلم الذى يرزته الله 
فى هذه الحياة الدنيا بنعمة الولد 5-56 اجل ولده قيل سن البلوخ ولم 
تد نس نفسه بالمعاصى بق" + 

ثم يصبر:والد اه على قفا" الله وقد ره ويعلمان يقينا ان الله سيحائنه 
سيجزيهما على صيرهما باحك تمييقنيا عند الله فالذى حرمهما من نفعسه 
فى الدنيا قادر سيحانه ان لا يحرمهما :من شفاعته لهما فى الاخرةنئنى 
الوقت الذى يكون الانسان المسلم احوج مايكون الى رحمة الله وعفوه . 

فقد روى البخارى وسملم يسئدهما عن ايى هريرة رضى الله عش له 
ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : ” لايموت لاحد من اللمسلمين تلافة 
من الولد 0 النار الا تحلة القسة؟) 

واخرج الامام مسلم ايضا من 2د يك ان هريرة ان رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم قال ونسوة من الاتصاز لايموت لاحد اكن ثلاثة من الوالد 


فتحتسيه الا د خلت الجنة فقالت امرأة منين فاثنين يارسول الله قلال 


. )111 :0( اخرجه البخارى على الفتح‎ )١( 
باب فضل من يموت له ولد‎ )١ ٠١ : 1 ( ش واخرجه مسلم بشرح النووى‎ 


٠. كيحعتسيهة‎ 


)١>١ (‏ 
اى اث 0 
3 سسمسسسسبووول 1 ٠‏ 
وروف اليخارى فى صحيحة أيضا 00 حد يث ابى سعقيد الخدرى رضى 
الله عنه “ ان النسا* قلن للنبى صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما فوعظهيسن 


200 


وقال ايما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجايا من النار قالت اسرأة 
واثنان قال واضنان "ا 

وروف نور الد ين البيشى فى مجمع الزواعد ومنيع بع الفواعد قال ” ياب 
شفاعة الولدان” . 

عن شرحبيل بن شفعة عن 50 صلى الله عليه دا 
انه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول المو لد.ن يوم القيامة اد خلوا الجنسسة 
فيقولون ياربنا يد خل اياؤنا وامهاتنا :قال فيقول الله عز وجل مالى اراهصم 
000 ادغلوا الجنة قال فيقولون يارب اياإنا قال فيقول اد خلوا الجنة 


انتم واي ولا . 


. )١ 1:15 ( اخرجه سلم بشرح التووف‎ )١( 

(؟) اخرجه البخارى على الفتح ( 8:1 11) . 

(؟) المحنيطى : المتفضب المستيدلى للشى* وقيل هو الممتنع امتناع طليسة 
لا امتناع ابا" . 00 

(؟) رواه احمد ورجاله رجال الصحيح غير شرحبيل وهوثقة . ورواه سور 
الدين الهيثى فى مجمع الزوائك ( 219:1٠‏ 8) . 


)١>“ ( 


(1) شفاعة القرآن . 


القرآن هو كلام الله الذى انزله طى عبده ورسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم . 

روى الامام الدارمى فى قله خدبعا فى وصف القرآن نذكره للفاعد ة 
ولما اشتمل عليه من معان عديدة . 

قال الذاوض 1 انسرنا ععيه بن 5 الرناعى ثنا الحسيئ الجعنى عن 
حمزة الزيات عن ابى المختار الطائى عن أين اخى الحارث عن الحارث قال 
د خلت المسجد فاذ! اناس يخوضون فى أحاد يث فد خلت على على فقلت الا ترى 
ان ناسا يخوضون فى الاحاديث فى المسجد فقال قد فعلوها قلت نعم قال 
اما انى سمعت رسول الله صلى الله عله وبنلة يقول ستكون فتن قلت وما المخرج 
منها قال كتاب الله . كتاب الله فيه نيا ماقبلكم وخبر مابعد كم وحكم مايينكسم 
هو الفصل ليس بالهزل هو الذى من تركة من حبار قصمه الله ومن ابتفى 
الهدى فى غيره اضله الله فهو حيل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو 


عضر الصراط المشتقيم وهو الذى ل تزيخ يه الاهواء ولا تلتيسيه الآلسن ولا يشيع 
منه العلما* ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقض عجاعيه وهو الذى لم ينته الجن 
ال سمعته ان قالوا ” انا سمعنا قرآتا عجيا” هو الذى من قال به صدداق ومسسئن 


حكم به ذال فتن قل .2 اجو هن دعا اليه هدى الى ضراط ستق 01 


. سنن الدارص كتاب نضاكل القرآان (51مه9))‎ )١( 


)١>5؟‎ ( 


وقد اخير صلى الله عليه وسلم ان من ان على قراءة القرآن تديرا 
وحفظا وتلاوة ويعمل يما جا* به فيحل حلاله ويحرم حرامه فان القترآن 
يشفع له يوم القيامة . 

ونه الانام موا الى لنفييطة بو جندييك ان اأنانة اليا مان الله 
عنه قال ” سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن نفانه 
يأتى يوم القيامة شفيعا لاصخايه اترأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمسرا ن 
فانهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتارل' او كأنهيا غيايتان او كأنبيا 
فرقان من طيير صواف تحا جان عن اصحا بهما اقرأوا سورة القرة فان اخذدها 
بركة وتركها حسرة ولا تستطيمها البداليط؟) 6ل كما وية يعدن ا اليطنة 
الشهورة : 

وروى الامام الترمذى فى سئئه يسنده قال : حدثنا محمد بن 


بشار اخبرنا محمد بن جعفر اخبوئا شحية عن قتادة عن عيا سالجشى 


)١(‏ قال اهل اللفة : الفمامة والخٍياية كل شى* اظل الانسان فوق 
رأسه من سحاية وغبرة . قال العكاه المراد ان ثوايهما يأتى 
كفمامتين عن شرح النووق ( )> : .1 ) . 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووف ( 151:10 - 1.0 ) . 


)١؟>ه6ه‎ ( 


عن ابى هريرة عن التبى صلى الله طيه وسلم قال : 


ان سورة من القرآان ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له و سق 


تبارك الذى ييده ار هذ! حديث حسن 


)١(‏ سنن الترمذى ( 5 -114) الناشر محمد عبد المحسن الكتسبى 
ش أ - فرقان - وفى رواية حؤقان ‏ معناهما واحد وهما قطيعان وجماعتا ن 
يقال فى الواحد فرق وحزق . 


0 اك ياه ين فيلك تنوم الشفامة فى ملستسي 
الله عليه وسلم يوم القيامة وفصلنا القول فى ذلك رأينا من الواجب علينا 
ان نتعرضهنا الى ذكر من قيل بشفاعتهم ولكنها لم تثبت لهم ينص صدحيح 
حيث ان كل ماورد من نصوص فى هذا المقام لايكاد يرتفع عن مرتبة الضعديف 
وسوف نبين فيما يلى عدم ثيوت صحة الشفاعة لمن نسيت اليه عن طريق تلك 
الا حاد يث الضعيفة تمبيا 5 من تك منا قدا يقسي بن الشفعا*؟ 


الذيئن كيتت صحة شنا عتهم ٠.‏ 


)١17( 


7 الحجز الاسود‎ )١( 


فيل يشفاعتة لكل من استلمه وفى ذلك زوى الطبوانى فى الاوسط مسن 
عق العامة فى الله عنها قالث : تال رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
*اشهدوا هذا الحجر شيرا نانه أي القيامة شافع مشفع له لسان وشفتسان 
يشهد لمن اسل !! 

قال البيثى فيه الوليد ينعياد بحي وبقية رجاله مقا" 

ولو نظرنا الى ماقاله عمر ين الخدااب حينما استلم الحجر الاسود 
لوجد نا ماقاله عمر لا يؤيد ماجاء نى هذا الحد يكنا فقد قال عمر : 

” والله انى اعلم اتك حجر لا تففح ولا تضر ولولا انى رأيت رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يقبلك ماقبلتك” . 

ونحن فى قولنا هذا ادق دين رينوق الله صلى الله عليه 55 
لقول عمر للنكر الشفاعة للحجر وائما الحد يث نفسه لاينبض للاستد لال به 


لورود يع ضالمجا هيل فى اسناده . 


)١(‏ بحثت فلم اجد . المعجم الاوسدل . انظر مجمع الزاعد للبيه 
(:5؟56؟). 


(؟1) مجمعالزواعد للبيثى (0ا:١)؟)‏ . 


)١؟2(‎ 


(؟) *) العلماء والمؤذنون . 


وفى اثبات الشفاعة للعلماءه مارك 7 ماجة بسنده عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : حدثنا سحيد بن مروان حدثنا احمد بن يونس 
حد ثنا عنيسة بن عبد الرحمن عن قلاق بن أبى مسلم عن ايان بن عثمان من 
عثمان بن عفان: رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
” يشفع يوم القيامة ثلاثة : الانيياء ثم الحلماء + ثم الشمد مط 

اما المؤذنون فقد عزا صا حب مجمح الزوائد هذا الحديث الى السبزار 
باختصار العلماء من الحد يث المذ كور ويد الهم بالنؤن نين 7 

قال الهيثمى هذا الحديت يه ووايتة عئيسة ين مال رن د 

ث0( 

وهو مجمع على ضعفه " . 

وعلى هذا لا تتم ثيوت الشفاعة للعلما* والمؤذ نين نظرا لضعف الد ليل 
عليها والحق ان امر الشفاعة امر اعتقابى لا ينيفى ان يمول فيهالاءطملى 
الاحاديث الصحيحة او الحسنة . 

ولا يفوتنا فى هذا المقام ان نذكران الا نييا* والشهد ا الذ ين ورد ذ كرهم 
فى هذا الحديث قد فنك للبم القفاعة باتناد يك سعية كا ذكرنا ذلك فسى 


الفصل السايق . 


٠ )1 >2١: سنن ابن ماجة(؟‎ )١( 
٠ دل؟)‎ :١ ( (؟) مجمعالزواعد‎ 
.)72١:١( نفسالمصدر‎ )*( 


)١5؟9(‎ 


(؟) الحجاج 5 


اما ماجاء فى اثيات الشذفاعة اللحاج فى اربعمائة فى اهل بيته نقد 
ذكره السفارينى فى لوامع الانوا ر الببية وعزاه للجزار ولم يذ كر سند السايكا؟! 

وذكره الهيثى وعزاه الى البؤار ايضا وقال فيه من لم 0 

ويغهم من هذا انه فى روايته منه مجهول وبذا يكون الحديث ضعيفا 
فلا يحتج به فى اثبات الشفاعة للحاج كما انه لم يذ كره احد من اصحصسساب 


الكتب المعتمدة . 


. )؟91#45١ لوامعالانوار الببية(؟5:.‎ )١( 
. )11١:8( مجمعالزواعد‎ )1( 


)١5٠ ( 


(ه) الصيام , 


وسما قيل يشفاعته ولكنها لم تثيت الصيام . 

والصيام هو احد اركان الاسلام الخمسة القى لا يصح اسلام المسسرء 
الا باقرارها والعمل بها . ظ 

والصيام عبادة خفية بين الحبد وبين ربه لا يمكن ان يتطرق اليبسا 
الرياء او السمعة . ْ 

وقد روى البخارى فى حون حديث ابى هريرة رضى الله عله ,| 
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ” الصيام جنة فلايرفث ولا يجبل . وان امره 
قاتله او شاتمه فليقل انى صائم ‏ مرتين .والذى نفسى بيده لخلوئ فم الصاعم ٠‏ 
اطيب عند الله من 5 السك يترك طعامة وشرايه وشهوته من اجلى .الصيام 
لى وانا اجزى يه والحسنة يعشر ايثاليهاط'! 

رع البخارى ايضا يسئده من أيى صالح الزيات انه سمعابا هريرة 
رضى الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ” كل عمسل 
اين آدم له الا الصيام فانه لى وانا !جزى يه والصيام جنقواذ! كان يوم صوم 
احد كم فلا يرفث 55 فان ساية احد أو قاتلهظليقل انى امرؤصاعكه م 


. صحيح البخارى على الفتح (7:4. () كتاب الصيام‎ )١( 


)١65١ ( 


للصاعم فرحتان 00 : اذا افطر واذا لقى ربه فرح يصونه لل < 

واذا كانت الا عمال الصالحة كلها لله فلماذ! خص الصوم من 50 

ذكرا بن حجر فى الفتح عشرة اقوال أقربها للصواب قولا ن :الا ول والثانى ٠‏ 

القول الاول : ن الصوم لايقع فيه الرياء كنا يقع فى غييره . 

القول الثانى : ان المزاد يقوله ” وانا أجزى يه” انى اتفرد يعلم 
مقد ار ثوابه 5 حسنناته واما ا العيادات فةد اطلع عليبا 
يعض الناس . 

قال القرطبى ‏ معناه ان الاعمال قد كشفت مقادير ثوايها للنهياس 
وانها تضاعف من عشرة الى سيعمائة الى ماشا" الله الا الصيام فان اللسه 

ويشهد لهذا السياق الرواية الاخرى يمن رواية الموطاً . 

وكذلك رواية الاعمشعن ابى صالح حيث قال : كل عمل ابن 
آدام يضاعف الحسنة بعشر امثالهنا الى سيحماعة ضعف الى اعلا اسه 
قال الله الا الصوم ناته لى وانا اجزى يدا اجازى عليه جزاء كثيرا من 
غير تعبين لمقداره . 


0 ١ 


. صحيح البخارى على الفتح ( 15 () كتاب الصيام‎ )١( 


(؟١)‏ سورةالزمر :1.5 . 


)١هك؟‎ ( 


ظ اا ٠١‏ 
* والصايرون الصائمون فى اكثر الاقوال !1 


وما اعد الله للصائمين من الكرامة يوم القيامة وتمبزهم على غي هم 
من اهل الجنة ان اعد لهم بايا فى الجنة يد خلون منه . 

روى البخارى فى صحيحه من 22ص بين سعد الساعدى رضسى 
الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ” ان فى الجنة بايا يقال له 
الريان يد خل منه الصائمون بوم القيامة لايد خل منه احد غيرهم يقال :ايسن 
القاسه ؟ فيقومون ولايد خل منه احد 6 فاذ! د خلوا اغلق لم يد خسل 
مئة اعد كا 

وليس من غرضنا هنا ان نذكر ما أنه الله للصاعمين من انواع الشواب 
والكرامات»فهذ! ثابت لاشك فيه وائما غرضنا هل الصيام يشفع لصاحبه يسوم 
القيامة ام لا ؟ 

والحقيقة اننا لم نعثر فى هذا 'االمقام الا على 5 وتتسنينت 
شفاعة الصيام لصاحيه وهو ما اورده الامام احمد قال حدثنا موس بن 
وق ثنا اين لهيعة عن حيى بن فيد الله من ابى عبد الرحمن الحبلى عسن 


عبد الله ين عمرو ان رسول الله صلى اللمه عليه وسلم قال : 


)١(‏ فتح اليارى (:ا.1دسو.ل). 
(؟) صحيح البخارى على الفتع )١11:4(‏ . 


)١ه*‎ ( 


الصيام والقرآن يشفعان فى الحيد يوم القيامة يقول الصِيام أى رب 
منعته الطعام والشهوات فشفعنى فيه ويقول القرآن منمته النوى بالليل 

[ تمدق يه فآ ل 102 

والحد يث ضعيف لا يحتج يه لضعف ميد الله بن لبيعة الذى اختلط 
فى آخر عمره فتوك حد يثه بعد احتواق كتيه 1" 

وعلى هذ! فان شفاعة الصيام لموظاره بل طن وانما كل الذى. 
0 هو هذا الحديث الضعيف الذى سيق ن كره 7 

اما شفاعة القرآن فانها ثايتة ينص الا حاديث الصحيحة وقد بينا 
ذلك فى الفصل السابق . 


(() رواه الامام اأحمد فى مسنده(59: >7 () . 
(؟) تهذيب التهبذيب( ه:وو*ا") هالتقريب( :١‏ )> )> ) . 


اليا الرايح 


وول العتافة بتراتطينها 


الفصل الا ول : شروط الشفاعة . . وهى شوطان : 
)١(‏ الاذن يها . 
(1) الرضا عن المشفوع له ٠‏ 


الفصل الثانى : موانع الشفاعة ٠ه‏ . وى قسمان : 
)١(‏ موانع صحيحة . 


(؟) موانع غير صحيحة ٠‏ 


(هه3) 


لا يصح وقوع الشفاعة ولا يمكن قيولم! هالا اذ١‏ توفرت فيها شرطان : 
الاول : الاذن يها .. 
الثانى : الرضا عن المشفوع له . 


وضى هذا الفصل نشوح هذيئن الشودلين ونقد م الادلة عليهما 5 


اولا : الاذن بالشفاعة . 


وهذا ماد ل عليه الكتاب المزيز فى آيات كثيرة منها قوله تعالى” مسن 
ذا القائ يققع متنة ازا وى 11 

58" الاية الكريمة مع بيانها الواضح من ان الشفاعة لا تثيت لا حد الا 
يعد ان يآذن الله سبحانه وتعالى له . تدل ١يضا‏ على عظم ملكوت الله 
وكبر ياعه جل شأنه ,وان احدا لا يتمالك ان يتكلم 5 القيامة الا اذا اذن الله 
له فى الكلام . وهذا كقوله تعالى ” لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال 


ص 
صوا ب ٠‏ .اه 8 


. سورة البقرة :» ىى؟‎ )١( 
. سورةعم : رع‎ )1١( 


() الكشاف للزمخشرى ( 0١‏ #تفسير اين كثير(ر 1: (95) . 


)13١65 0 


وتقرر الاية الكريمة ان الله سيحانه وتعالى يأذن لمن يشاء من عيساده 
بالشفاعةء والشافع قد يكون نييا موسلا اؤملكا مقريا او عيد١‏ صالحا ممن اكرمهسم 
الله وشرفهم سبحانه بذ لك كما جا" ,ذلك فى الاحانيث الشريفة . 

وهذه الاية مثل قوله تعالى ” وكم من ملك فى السوات لاتفنق شفاعتهسم 
شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاة 000 

فلا اند ايا كانت منزلته وقد ره عند الله سبحاته ان يشفع 
اق عنده الا اذ! اذن الله سبحاته وتحالى له فى الشفاعة . ” وان الملائعكة 
مع قربتهم وزلفاهم ري واغتصاص السموات يجموعهم لو شفعوا ياجمعبسسم 
لاحد لم تفن شفاعتهم عنه شيا قل ولم تنفع الا اذا شفعوا من بعد ان يأذن 
الله لهم فى الشناعظ") 

ومن الا يات الوارداة فى اشترال الاذن بالشفاعة قوله تعالى ” يدبر 
الامر مامن شفيع الا من بعد اذنه ذاكم |المه ربكم فاعيد وه افلا 20 

ا الاية كالتى قبلها 0-0 ان الشفاعة لا تكون الا ب 


الاذن من الله سبحانه وهى كذ لك تبيئ أن الامر كله لله سيحاته . قالمجاهد 


. 5> : سورةالنجم‎ )١( 
. )«"١ (؟) الكشاف للزمخشرى (؟.:‎ 


(؟) سورة يونس : م . 


(لاهمذ) 


فى قولة تعالى * يد بر الامر” اع يقضيه ويقد ره وحده لا شريك له وقال ابسن 
واذا كان تديير الامرله وحده سيحانه فهذا يقتضى ان لايشفع 
: 0( 
احهد فى احهد الا منيعد اذنه وسواء كان الشفذيع نبيا أو غيسره 8 3 8 
وكذ لك قوله تعالى ” يومكذث لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحصسسن 
ش 2ا) 
ورضى له قولا” ٠.‏ | 
فهذه الايات تفيد اشترادل الاذن والرضا عن المشفوع له . 
ثانيا : الرضا عن المشفوع له . , 


واما الايات القى تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل شفاعهمة 
الشافمين الا بعد ان يرضى هو سيحانه عن المشفوع اله فكثيرة منها ماقد 
ذكرنا فى الشرط الاول من قبل . | | 
ومنها قوله تعالى ” يعلم مائين ايذيي وما خلفهم ولا يشفعون الالمن 
أن 


ارتضى وهم من خشية مشفقون” ٠‏ 


. تفسير الطبرى (1:م.9)‎ )١( 
سورةطه و و. و.‎ )١( 
. (؟) سورة الانبيا* : م؟‎ 


)١ه8(‎ 


يقول ابن عباس رضى الله عنه فى قوله تعالى ”الا لمن ارتضى ” هم اهل 
لا اله الا الله ٠‏ ويقول مجاهد هم كل من وضى الله عنهم . 

والمعنى متقاربءان لا يوضى الله سيحاته الا على من يقول لااله 
الا الله محمد رسول الله وقد وعد الله على لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلم يد خول الجنة لمن قال لااله الا الله ولايد خل احد الجنة الا اذا رضى 
الله 05 

هذان هما شرطا وقوع الشفاعة وقيولها : الاذن - والرضا عمسن 


المشفوع له . والاذن بالشفاعة متوقف على الرضا ع نالمشفوع فيه . 


. )( ":١ا/( تفسير القرطبى (١1(:11؟) »#تفسير الطبرى‎ )١( 


(و69 )0 


الفصل الثانى 


كما ان لصحة وقوع الشفاعة وتيولها شروطا لاتكون الا بها فلها كذدلك 
موانع اذا تحققت لا تقع الشفاعة بحال من الا حوال . وهذه الموانع قسمان : 

موانع حقيقية جاء يها القرآن الكزيم وهى الشرك يالله والكقر به . 

5000 بعض الا عاك ونا ييلع التياننيا تن د خولهم فى شفاعهة 
رسول الله صلى اللة عليه وسلم وان كانت الدراسة لتلك الاريك عبصا 
بعد ستظهر بطلانها ومن ثم لا تكون الموانع التى تتضمنها موائع صحيحة . 


وفيما يلى الحديث عن هذيئ القسمين . 


(10ؤو) 


اذا كانت الشفاعة تتضمن المخفرة للمشفوع فيه بعد قبول الله لبآ 
فان من البد يبى ان الشرك يالله والكقريه ‏ نعوذ يالله من ذلك ينعان 
من وقوع الشفاعة لاصحا يها . قال تحالى” أن الله لا يغفر ان يشرك به 
ويغخفر ماب ون ذلك لمن باط 

واذا كان من شرط الشفاعة الاذن للشافع والرضا عن المشفوع له . .دل 
ذلك ايضا على ان الشرك بالل #الكترب ييدان من قوع الشفاعة سوا*ء مسن 
عي الشافة اورين جهة المشفوع فيه فان ن الله سبحاته وتعالى لا يأذن لسن 
اتخذهم المشركون شركاء له فى الد نيا ره شفاعتهم لعمفى الا خرة» اللس سه 
لا يأذن لهم ءبتلك الشفاعة ولا يوضى عمن كقر بهاو اشرك فى عبان ته غيره حستى 
يأذن بالشفاعة فيه . 

فالشركا* والمشركون فى مواقع اللعنة والطرد يوم القيامة وليسوا فسى 
مواقع الرضا والكرامة . 

وضع الشرك والكفر من الشفاعة يوم القيامة ليس قضية تستلزمها الايات 
القرآنية فة فقط ولكنها تنص طيها فى وضوح . 


وقيل ان نعرضلتلك الايات يالك راسة نقرر هنا ان المشركين الذيسن 


.9١ : سورةالنساء‎ )١( 


(1وو) 


تحد ث عنهم القرآن كانوا يعترفون بان الله هو الخالق الرازق المحيى المميت 
وان آلهتهم لا تشاركه فى خلق السموات والاوض وقال تعالى ” ولكن سألتهسم 
من خلق السموات والاا رض ليقولن ا 

وقال تعالى ” ولكن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن خلقبهسن 
المزيز العليم!؟! 

وائما كانوا يتخذ ون آالهتهم شفعا* .ووساعط بينهم وبين الله رجاء 
التقرب اليه سيحانه وتعالى . قال الله تعالى ” ويعبد ون من دون اللسه 
مالا يضرهم 3 ينفعهم ويقولون هؤلا * شفما إنا ف الي" 

فقد كان المشركون يؤطون أن هذه الاصنام وال وثان التى كانسوا 
يعبد ونها تشفع لهم غند الله . 


ذكر الطببوى فى تفسير هذه ألاية ” ويهبد هؤلا * المشركون الذين 


الدنيا ولا فى الا خرة وذلك هو الالبهة والاصنام التى كانوا يعيد ونبا 


ويقولون هؤلا * شفعاؤنا عند الله يعنى انهم كانوا يعيد ونها رجطاء 


. سورة لقان : هى؟‎ )١( 
(؟) سورة الزغرف و 4م‎ 


(؟) سورة يونس : م١0‏ . 


)135+( 


شفاعتها عند لطم 
3 ش 
وقد ر#الله عليهم هذا الا عتقاد الفاسد وبين انه لا يفيد هم يوم القياسة 
شيئا حين يأتونه تعالى منفرد بئ د ون شذفافثهم متجرد ين من كل ما اتاهسم 
الله فى الحياة الدنيا من الاموال والاولاد .والنعم وقد تركوه خلفهم ظهريا . 

ظ يقول تعالى ” ولقد جثتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم 
وراء ظهوركم ومائرى معكم شفعاء كر الذين زصتم انهم فيكم شركا" لقد تقلع 
مينكم وضل عنكم ماكنتم ترصون 1؟! 

كرايخ كثير فى تفسير قوله تعالى ” ومانرى معكم شفماككم . . .” . 

“ان هذا تقريع وتوبيخ على اتخاثهم فى الدنيا من الانداد والاصنام 
والاوثان ظانين انها تنفصهم فى معاشهم ومعادهم ان كان ثم معاد وفانا 
كان يوم القيامة تقطعت يهم الاسباب وانؤاح الضلال وضل عنهم ماكانسوا 
يفترون ويناد يهم الرب جل جلاله على رؤوس الخلاعئق أي ماكنتم تعبد ون من 
دون الله هل ينصرونكم او كي 

وقد ذكر الطيرى ان هذه الاية ” ومانرى معكم شفعاءكم ...” قد 


. )096:5١( الطبرى‎ )١( 
. (؟1) سورةالانعام : عو‎ 
. (؟) تفسيرابن كثير(؟:./ا()‎ 


06 0 


نزلت فى النضر بن الحرث لقوله ” ان اللات والعزى يشفعان لى عند الله 
يوم القيامة وقيل ان ذلك قول كافة عبد 3 1لا ونال !!) 

وصهما يكن من أمر فقد كان المشركون يعبد ون الاصنام والاوقسان 
ويتقزبون اليبا يشتى التقرابين رجاء أن تشفع لهم يوم القيامة . 

وقناتنيون الله انريم ان ذلك الاايخداي جتبيع اتيف روجف الي يق 
للعيادة لا الاصنام والا وثان التى 596 يبنا آلية شيها فقيو يها ننه 
اغنى الشركاء عن الشرك : 

وقد اخبر الله تعالى عن حال الكافؤين يوم القيامة فقال جل ذ كسره 
* ويوم تقوم الساعة ييلس المجرمون ه ولميكن لهم من شركائهم شفعاء وكا نسسوا 
بشركاعهم كافرين 1" 

فائبت انهم لن يكون لهم من شركائهم شفعاء كما كانوا يزعمون بل 
انهم سيتمنون يوم القيامة المودة الى الدنيا ليعملوا من جد يد عصسلا 
صالحا غير الذى كانوا يعملونه عند ما 'تتكشف لهم الحقاعق فلايجدون لهسم 2 
من شركائهم شفعاء . قالتعالى :”هل ينظرون الا تأويله يوم يأتنى 


تأويله يقول الذ ين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا يالحق فهل لنا مسن 


. )(١ الطبرى را :هم‎ )١( 


(؟) سورة الروم : 0 ”-0١‏ 3 . 


)15>4( 


شفعاء فيشفعوا لنا او ترد فنممل غير الذى كنا تعل قن حمروا اتفسهسيتم 
وضل عنهمرإكانوا يفترون 0 

واذ! كان ملاءكة الله المقربين ينون ان يشقهوا ال ميسن 
اذن له الله فكيف بالاصنام والا وثان وانجمادات التى لا تعقل شيئا .يقول 
تعالى” وكم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئا الا من بعدانيأذ ن 
اللهلمن يشاء وبرض 17 

قال الطبرى :” .... وائما:هف! توبيخ من الله تعالى لعبدة 
الاوثان والملا من قريش وغيرهم الذين كانوا يقولون ” مانعيدهم الا ليقريونا 
الى الله زلفى ” فقال الله جل الي ماتنفع شفاعة ملاعكتى الذين صم 
عندى لمن شفعوا له الا من بعد اذنى لهم يالشذاعة له ورضاى فكيف يشفاعة 
من د ونهم فاعلمهم ان ن شفاعة ما يحيد ون عن :وقة فيونا فعت ل1؟ 000 
ذلك يقول الله تعالى : بلك الذي يدعون من د ونه الشفاعة الا مسسن 
شهد بالحق 0001 ٠‏ وقد ذكر القرطبى ان هذه الاية نزلت 


يسيب ان النضر بن الحرث ونفرا من قريش قالوا ان كان مايقول حقا فنصسن 


. الاعراف : لام‎ )١( 
. 5+ : (؟) النجم‎ 
. الطيرى زلا :ننا”)‎ )+( 


(») الزخرف : 1م . 


)(*6( 


نتولى الملاعكة وهم احق بالشفاعة لنا .منه فانزل الله هذه الاية ” ولا ييشك 
الذيئن يدعون من ف الشفاعة الا من شبد يالحق وهم 5 ٠‏ 

وذكر المفسرون فى هذه الاية قولين : | 

اولا هما : ان عيسى وعزير والملايكة الذين يعبد هم هؤلاء المشركون 
اكه الله الشفاعة لاحد ( الا من شبد بالحق . قال ابن عيسا س 
اى شهد ان لااله الا الله وان محمدا رسول و" فوحد الله واطاعه . 

الغاتى بن أن الآنية القن ينقونا شرك مني زديالا دكاتا لقفانة 
الا عيسى وعزير ون ويهما والملائكة فاتهم يملكون الشفاعة عنده ياذنه لهسم 
بها كماقال تعالى ” ولا يشفعون الا لمن اوتضى ” فاثيت جل ذ كره للملاعكسة 
وعيسى وعزير ملكهم من الشفاعة مانفاه عن الالبة والا ونان 1" 

فسوا* كان مايؤمله الكثرة والمشركون فى شفاعته صنما او ملكا فان كل 
هؤلا * لا يملكون سن د ون الله شيئا 'من آم الشفاعة . 

وسيواجه هؤلا * الكفار يم القياءة يأعمالهم التى تورد هم موارد اليلكة 
والبوان عدا يسحبون فى النار على وجوههم ويقال لهم ذ وقوا م سكقر ولسن 


تنفعهم يوم ذاك شفاءة الشافعين لو كان لهم يوم القيامة من يشفع ليسم 


. )١5:95( القرطيى‎ )١( 
0 الطبرى (560:؟0-5:)‎ )١؟(‎ 


)(55( 


وقد سبق لهم من الله الاعذار حيئ قال لهم على لسان رسوله صلى اللسه 
عليه وسلم فى كتايه العزيز ” وانذ رهم يوم الا زفة ان القلوب لدى الحناجر 
كاظمين ماللظالمين من حميم ولا شفيع بلاط !0 وتشد بهم الحسرة والحزن 
يوم القيامة على ماصد ر منهم من الشرك يالله ان يقولون ” تالله ان كنا لفى 
ضلال مبين . ان نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون . نما لنا 
من شا فعيئ , ولاصد يق 0 

فيتحسرون على ما آلت اليه حالهم,واشتد عند الله عذايهم وذلك 
بسبب كفرهم وعناد هم » يقول تعالى ا حال الكافرين المعرضين الذيين 
لايخافون يم الحساب ” كل نفس يما كاميت وهينةالا اصحاب اليمين .فى 
جنات يتسا*لون وعن المجرمين ماساككم فى سقرءقالوا لم نك من المسلسين 
ولم نك نطعم المسكين ,وكا نخوض مع الخائضين ووكنا نكذب بيوم الديسن 
حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشانسي ل 1؟) 

غاية القول ان. الشرك يالله والكفر يه ينمان من وقوع الشفاعة سواء 
من جهة الشركاء الذ ين عبد هم العرين رجا* شفاعتهم»اومن جبملة 
المشركين والكفرة انفسهم حيث حرموا من وضاء اللهعنهم فلايقيل فيبسسم 


شفاعصة . 


)١(‏ غافر :م(3. 
(؟) الشعرا" : لاو ر.ر. 


(؟) المدثر: مم -مع». 


) (10 ( 


(1) الموانع غير الصحيحة . 


سيق ان اثيتنا صحة وقوع الشفاعة لا هل الكباعر وانها تقبل فى كل مسن 
اقر بالتوحيد ولا ينع من وقوعها وقبواها الا الشرك بالله والكفر به ومقتضسى 
ذلك انه ليس هناك ذ نب من الدب يي وقوع الشفاعة لصاحبه يبلوهم ‏ 
القيامة . ولكئنا رعدها بضض عاد الى دين السرا ومن العا مميية 
لين يكترفون: بفنالاقام رالذ دوب المعينة : 

وسوف تعر فينا'يلى .هده الاخاد يك معفيين ليبا ينا يدل سني 
ضعفها وبطلانها وان ماتضمنته من موائع الشفاعة انما هى موانع غير صحيحصة 
وبذ لك لا ينتقض ماقررناه واستد للنا طية سايق من رقو الشكارة المحم 


الموحد يسن 3 


)1ذ١548(‎ 


ش ١‏ 1 
اولا : اصحاب الا رجا واصحاب القول قد 


قال 


ذكر السفارينى ان ابا نعيم انخر عن اتسين مالك رضى الله عنسه 


ء قال رسول الله صلى الله عليه وسسام : 


5 
” صنفان من امتى لا تنالهما شفاعتى المرجكة الي : 


)1١0 


),10) 


) 


يطلق على معنيين -احد هما : التأشهير ” قالوا ارجه واخاه ” اىامبهله 
واخره . ش 

والثانى : اعطاء الرجا*. : اما اطلاق اسم المرجئة على الجمامة 
بالمعنى الاول فصحيح لانهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والقصد . 
واما بالمعنى الثانى فظاضر فاتهم كانوا يقولون لاتضر مع الايسان 
معصية كما لا ينفع مع الكقر دلاعة . انظر الشبرستانى .)١/25:1١(‏ 
قالوا : سميت القدرية يهذا ١لقب‏ .. لانهم قالوا ان العباد 
يفعلون مالا يرده الله عز وجل وام بقدره من افعال الشر مثل القتل 
والزنا ضير ذلك ء وقالوا هذا لين يقدر الله وقدر الحياد على 
مالا يريده الله من هذه الاعمال وفهذا هوالاصل الذى يجمعييسم 
ثم لهم بعد ذلك فروع كثيرة تد اختلفوا فيها .. 

الغلو والفرق الغالية رص 5/ا؟) ٠.‏ 

لوامع الانوار البهية وسواطع الا سرار الائرية (113:5)»مراه 
السيوطى الى الحلية لابى نحوم . الفتح الكيير( ؟ :؟11١)‏ . ظ 


) 848 0 


وعن واثلة بن الااسقع : نحو .عد يث انس . 
وعن جاير نحوهما : رواهما الدلبيراتى فى ا 
قال الهيثشى فى حديث واثلة : .دمد بن محصن وهو متروك . 
وقال ايضا فى حديث جاير فيه بحر ين كثيز السقا وهو متووك 51 
وذ كره ناصر الدين الاليانى وتال : هذا اسناد ضعيف 1) 
وذكر الالبانى ان الخدليب روى فى المتشايه فى الرسم : عن الحسن 

اين سميد المطوعى : نا عيدان البع.كرى ثنا الحسن بن على بن يحرونا 
اسماعيل ين داود الجزرى : نا ايو عمران الموصلى عن انس مرفوعا بلفسظ 
”* صنفان من امتى لا تنالهما شفاعتى »اأقدرية والمرجئة . قلت يارسول الله 
ما المرجعة ؟ قال : قوم يزعمون ان لمان قول بلا عمل قلت ما القدرية؟ 
قال الذين يقولون : المشيقة اليناط؟أ 

ال"الالباق: بهذا استان جوضوع: و ابوسران اسم تبعيد: سق 


6 
مكرة :ع كال البعاون كر اممف 


. مجمعالزواعد (ل5:18.؟)‎ )١( 

(؟) نفسالمصدر (/ا:5١؟)‏ ء. 

(5) سلسلة الا حاديث الضعيفة والموضهة ( 010:5 . 
(؟) تفسالمصدر (5:ه19)ع , 


(ه) تفسالمصدر (5١5:م6١١1-1١)‏ ء. 


(ءلاذ) 


روى الامام احمد قال : ثنأ محمد بن بشر حد ثنى عيد الله يسنن 

عبد الله بن الاسود عن حصين ين دمر عن مخارق ين عيدالله بن ابر 

الا حمس عن طارق بن شهاب عن عثمان ين عفان قال : قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : من غشالعرب'ام يد خل فى شفاعتى . ولم تتشسسسه 
0 


موك تسسىق ٠.‏ 


ورواه الترمذى وقال : ” حديث غريب لانمرفه الا من حديث حصسين 
' 1 0 
ابن عمر الا حمس ولي سعند اهل الحدديث بذاك القوى” . 
قال الاليانى : بل هو كذاءء عند غير واحد وهذا الحديثكءسمسن 
: 1 
موضوعات الترمذى” . 
والحد يث موضوع وهو من وواية حصين بئ عمر ألا حسمسى »قال البخارى 
منكر الحد يث, ضعفه احمد ووقال اسحاق بيئ منصور عن يحيى بن معصصسسين 


ليس يشى * وقال ابن المدينى ليس با لوي روى عن مخارق احاديث منكسسرة 


. )ال؟:١( مسند احص‎ )١( 
. سنن الترمذى ره :>7 ) كتاب المناقب‎ )١( 
. ) 52) سلسلة الا حاديث الضعيفة والموضهحة (؟5:‎ )1( 


(5لاو) 


وقال الساجى وابو زرعة منكر اللحد يث وقال ايو حا 
00 


الاستسصن 
الحديث جد 


)١(‏ تهذيبالتبذيب(5:م/). 


2 


واذا كنا قد حكمنا بالضعف والوضع على سند الحد يثين المتقذ مشنين 
فبناك حد يثان آخران يتضمنان الحكم بالحومان من الشفاعة مكاي يعض 
الذنوب المعينة ولم يمكن لنا القطيع يضحخبهطا » وسوف نذ كرهما فيما يلسى 


د الل ويلا 

عن ابىامامة يرفعه : * صنفان دن امتى لاتتالهما شفاعتى . امام 
طلوفشى . وكل فال مارق “01 مزاة السيولى الى الطبرائى فى الكإسسسير 
وذكره الهيشى فى مجموالزواعد وزاه الى الطبوانى فى الكبير والاوسط وقال 
ورجال الكبير ثقات 2 

وعن معقل بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “رجلان 
لا تنالهما شفاعتى يوم القيامة امام ظلوؤشوم ووآخر غال فى دين الله مارق 


م١‎ 


منه” ٠.‏ رواه مسدب وايو يعلى 


. الظلم وضع الشى * فىغير موضعه‎ )١( 

(؟) الغلو: مجاوزة الحد , 

() الفتح الكبير للسيوطى (1: 519 1). 

(ع) مجمعالزواعد (ه:ه؟١)‏ . 000 

(ه) المطالب العالية لابن حجر( ؟ :86-0 )١‏ . 


) ١ “لاض‎ ( 


وذكزة البيشى مغ زواية اخوى وهى ::* صنفان من امتى لا تثالهمسا:' 
شفاعتى . سلطان طلو فشو وقال فى الدين يشهد لبي وبتبرأطيم* . 
قأل البيشئى رواه الطبرانى باسنا يى فى احد هما مئيع . قال أبن عدى له 


١1 : : 1 1‏ 
افراد وأرجو أن لابأسِنه فبقية رجال الاول هنا !!) 


. مجمعالزواعد (ه:75؟)‎ )١( 


زعلا و) 


عن ابى الدرداء وغيره من الصحايقان النبى صلى الله عليه وسلم قال 
” ذروا المراء فان الممارى لاشفع له يوم القيامتت : 

عزاه السقاريت الى الطباب [1] 

وللاعط يلق نين العنن ينين بايا قن 

او : هذه الاحاديث لم نجدها عند الطبرانى والقبر انن 


الكبير فى الا جزاء المطبوعة من الكيير حتى نعرف سندها ونحكم على رجالها . 
ثانيا : ماقاله البيشى من توثيق سند بعض روايات الحديث الاول لم 


يؤيد ه بذ كر هذه الاسانيد حتى يمكثنا محوفة صحة حكمه على رجالها وذدلك 


همرا جدة غييره من علما*.الجرح والتحعدايل يالا ضافظ لى انه عزا يعض روا يأ تسسسسه 


)١ (‏ المرا* على معنيين واحدهماأ من المرية, وهو الشك ومنه قوله تعالسى 
* افتمارونه” اى افتجاحد ونه” . 
والثانى ومن المرى وهو مسح الحالب الضرع ليستفزل اللبى ويقال 
للمناظرة مماراةءلان المتناظريئن كل واحد منهما يستخرج ماعند صاحيه 
ويمتريه ” .. الفاعق للزمخشرى ا 
ومنه قوله تعالى ” ولا تمارى فيهم الا مراء ظاهرا” اى لاتجادل اهفل 
الكتاب فى شأن اصحاب الكبف الا جادلا ظاهرا لينا” . تفسسير 
القاسمى المسمى محاسن التأويل ( :و .)> سا.ع.)) . 

3-5 لوامعالانوار الببية (11:5؟) . 


(ها) 


الىالطبرائى فى الا وسط وهو مفقود . ولاشك ان هذا يجعلنا نتوقف فى امسر 
مقاية الحيقى دوم بك فاليا بقار ليسم 

ثألنا : هذان الحديثان المتقدمان يتعارضان كماهو ظاهر مع 
ماقد منأ من ثيوت الشفاعة فى الاحاد يث الصحيحة لازياب الكيا عر اكمتصفدل 
الموحد ين رغم ذنويهم ؛ ظ | 
رأبعا ؛ لو فزض وتبينا سلامة هذذين الحد يثين وجب حمل ماورد فيهما. 
من الحرمان من الشفاعتعلى ان ذلك للمستحل لهذه الذ نوب توفيقا تكويينا 
وبين ماصح من قوله صلى الله عليه وسام ” شفاعتى لاهل الكبائر من امتى” . 


يعد حمد الله تعالى على توثيقه لنا فى دراسة موضوع الشفاعة علسسى 


نحو ماقد مناه 5 


نحب أن نوجز فيما يلى أهم.النتائج التىانتهينا اليبا واستدللنا 


عليبا خلال هذا البحث . 


)1١0 
)١( 


)0 


(؟) 


(ه) 


)0 


جميع المذاهب والغرق الا سلامية تثيت الشفاعة فيما عدا الجهمية . 
الشفاعة المظمى فى اهل المحشو ثايتة للرسول صلى الله عليه وسلسم 
فى حبين ان جميع الرسل والانييا” يتخلون عنها يوم القيامة . 

ثيوت الشفاعة لا هل الجنة يان خالهم فيبأ يعد الحساب واد خسسال 
ثبوت الشفاعة لجميع الموحد بن حتى ولو كانوامن اهل الكباعئر خلانا 
للجهمية والمعتزلة والخوارج . 

اثبتنا خصوصية اه لالمد ينة يشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
زياد ة على ماثبيت من شفاعتة صلى الله عليه وسلم لجميم المؤمنين . وكذ لك 
اثبتنا شفاعته صلى الله عليه وسام فى عمه ايى طالب تخفينا لعذاب 
النار عليه . 


بطلان ماورد من شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن زار قبره وكذ لك شفاعته 


(/ا) 


0م2) 


)10) 


00) 


(لالاد) 


للا قرب فالا قرب منه . 

5000 لاهل مدن بيدا ” ماعد! المدينة” . 

وشفاعته للنجبابرة والا يران فق أنه . 

او شفاعته. لاكثر مما على وجه الا رض من شجر ومدار ٠‏ 

تبين لنا صحة شفاعة الانبياء والملاءكة والشهد!* والطلحين وكذدلك 
شفاعة القرآن لاصحابه ثم شفاعة الا ولاد الصفار لاياعهم . 

اتضح لنا. بطلان شفاعة : لحيو الا سود »والعلماء ‏ والمزنتنين 


بينا شروط جواز وقوع الشفاعة وتبولها وهى الاذن للشافع والرضا عسن / 


المشفوع له . 
تبين لنا انه لا يمنع من الشفاعة الا الشرك بالله والكفريه ‏ نموذ يالله 
من ذلك ولم يصاح ماورد 0-6 منيع يحض الذ نوب من الشفاعة فى 


اصحايها . 


هذا ويالله التوفيسق ٠ه‏ 


القرآن الكريم 


اقتضاء الصزاطالستقيم مخالفة اصحاب الجحيم 
لشيخ الا سلام احمد ين عيف الحليع بن تيمية 1+ - ىر *" 
عقيو نشد عايد لفن الليحة الكأنية و .م زه بر 5ؤ ام 1 
( ب ) 


البيان فى تفسير القرآن 


لابى القاسم الموسوى الخولى . الثالثة #345 (طم كلاو (م. 


حصو 
4 
اع 


تاج العروس 
تأليف محب الددين ابى الففل السيد نحمد. مرتضى الحسيتى الوويدى 
منشورات دار مكتبة الحياة - بيرت 5 

التذكرة فى احوال الموتى وامور الاخرة 


) ١740 


طبعة المكتبة السلفية بالمد ينة المنورة . 
تفسير اين كثير السمى تفسير القرآن العظيم 
تأليف اسماعيل بن عمر ين كثير القرشى 
الاولى بعجة دونه انيه بل يق عبد الوها ب عيد اللطيف . 
تفسير الطبرى المسمى جامع الييان فى تفسير القرآن 
تأليف ابى جعفر محمد ين 0 - الثانية بمروت . 
تنجين التاتنق ‏ الس اين التأويل 
تأليف ممين: عبان الدايق التاسى 
نسيوة ورذمه وخرجه محمد فؤلان عبد الباقى ‏ طبعة الحلبى . 
التفسير الكبير المسى مفاتح الغيب 
تأليف ابى عبد الله محمد بن 57 حسين المعروف بيقخر الد ين الرازى 
الطبعة الثانية _د ار الكتب الحلمية طهران . 
تقريب التبذ يب 
احمد ين على بن حجر الحسقلائى «الالا - 5ه/ 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللدليف 
00 
لايق يكز محمك الطيب ين الياقلانى 


35 قي الاب تث ل يوسف 8 


)12( 


التنبيه والرد على اهل الاهوأة واليدع 
للامام ابو الحسين محمد ين أحمد ين فيد الريملن الملطى نت باب عورف 
تعليق محمد زاهد ين الحسن الكوثرى مدع رفم 52ولم. 
تغزيه الشريعة المرفوعة عن الاحاد يث الشنيمة والموضوعة 
تأليف على بن محمد بن على بن عواق الشأقمى 
تحقيق عيذ الوهاب عبد اللطيف وفيد الله محمد الصديق 
القاهرة _الاولى . 
تهذ يب التهنذ يب 


للاماماين حجر المسقلانى الاولى 700 زه . 


(ج ) 
الجامع الصفير فى احاديث البشير النذ ير 
تأليف جلال الدين بدا لركك بن ابى يكرالسيوطى ات 11وه 
. الطبمة الرايعمة ‏ الحليى . 
جمع الفواعد من جامع الاصول وسجمع النزواائد 


للامام محمد بن محمد ين سليمان ب "١‏ زه/ 101 ؤم . 


9 


السراج المنير 
تأليف على بن احمد بن محمد العزيزى الشافعى ت .ل/ا. زه 
الطبعة الثالثة /الا؟ زهمرلا 46 زم "0 
سلسلة الا حاد يث الضميفة والموضوعة وأشرها السى* فى الامة 
تأليف محمد ناصر الدين الالياتى -الاولى ووم زى . 
سنن ايى داود 
سليمان ين الا شحعث ين اسحاق لازدى السجستانى 
الاق الا؟ رهروه: ١م‏ -الحليى ٠.‏ 
شك ايخ اده 
تأليف ابى عي الل مسد 5 القزوينىق لا.؟ ‏ ولااه 
تحقيق محمد نؤاد عبد الياقى الحلبى . 
سنن الترمذدى ١‏ 
لابى عيسى محمد بن عيسى الترمذى 9و.؟ دلاواىه 
تحقيق|أحمد محمد شاكر الحلجبى الاولى 1ه ؟ زهرنا 49١٠م‏ . 
سنن الدارى 
لايق ع عبد الله بن عبد الرحمن الدارى ات وموفه 


نشر داراحياء السنة التيوية « 


) 526 ( 


السئن الكبرى 
تأليف ابى يكرأخمد ين الحسين بن طلى البيهقى ت ابره وى 


مصورقعن الطيعة الاولى ٠‏ 
( شي ( 


شرح الاصول الخسة 

عيد الجبار ين احمد 

تحقيق د . عبد الكريم عثمان -الاولى عىم زهره 0 لم . 
شرح السنة لليفوى 

تحقيق شعيب الا رنا وول وزهير الشاويش المكتب الاسلامى . 
شرح العقاعدالنسفية 

للعلامة سعد الدين التفتازاتى 

مطبعة كرد ستان العلمية و؟م زى . 
شرح العقيدة الطلوية 

لابى جعفر الطحاوى ‏ تحقيق جماعة من العلاء 

المكتب الا سلامى ‏ الرايمة 741 زه . ييروت . 
شرح النووى على مسلم 

طدة مين 


.) 1١4 ( 


الشريسسة 
لابى بكر محمد ين الحسيئن الاجرىا ت .وى 
تحقيق محمد حامد الفقى الا ولى مطيعة السنة المحمديية 
51848 (ه/ر .هو (ام. 
شفاء السقام فى زيارة خيرالانام " 
لتقى الدين السبكى الشاتعى “لم  *‏ :ولا 
لجنة التراث العربى - ييروت . ظ 
رص ) 
الصارم المنكى فى الرد على السيكى 
تأليف ايى عبد الله محمد ين أخمد بن عيد الهادى 
الطبعة الا ولى م" زهاء 
صحيح البخارى مع فتح اليارى 
لابى عبد الله بن اسماعيل اليخاوى 
تحقيق محمد فؤاد عبدالياقى .المطيمة السلفية . 
صحيح مسلم يشرح النووى ظ 


) 122 ( 


الصلة بين التصوف والنشيع 
٠ 9‏ مصطثق اله لشيوى 


الطيعة الثانية ‏ دار المعاوف يمصر : 


صمو 
هم 
ك0 


عَدَيَ3ة الشية ‏ 
تأليف 5 رونلد سن 550 ع -م الناشر مكتبة الخا نيجسى 
ملب . 

عون المعيود شرح سنن ابى داود 
للحلا ابي انطيت حسمن مسن الندى اقيم انان 


- تحقيق عيد الرحخمن محعمك عثمان ٠.‏ 


ححص 
6 
اأسية 


الفلو والفرق الغالية فى الحضارة الا سلامية 
تأليف الد كتور عبد الله سلوم السانراعى 


دار الحرية للطباعة ‏ يداد 5" (إضرالا؟ وم . 


)١مه(‎ 


(ف ) 
الفاعق فى غريب الحدايث 
للعلامة جار الله محمود ين .عمر الزمخشرى 
تحقيق على محمد اليجاوى ومحمد أيو الفضل ايراهيم 
الثانية الحلبى . 
فتح اليارى للامامالحافظ .احد بن طى ين حجر 
تحقيق محمد فؤاد عيدالياقى ‏ السلفية . 
الفتح الربانى لترتيب مسند الامام احمد يئى حنيل الشيبانى 
لا حمد ين عيد الرحمن الينأ الشهير يالساعاتى _الا ولى م“ وها . 
الفتح الكبير 
جلال الد ين السيوطى 
مطيعة دار الكتب العربية الكيى يمصر . 
فتح المنعم شرح صحيح مسلم 
الد كتور موسى .شاهين.. الطبهة العانية . 
الفرق بين الفرق 
للامام عيد القاهر ين طاهر اليخِدادى 


دار الا فاق الجديدة ‏ بيروت . الثالثة 8 


:(كد() 


فيض القد ير شرح الجامع الصفير 
تأليف سحي غيد الرؤيف المناوف 
الطبعة الاولى 51" زهارم؟؟ زم . 
( ق ) 


القاعدة الجليلة فى التوسل والوسيلة 


للشيخ تقى الدبيئ احمد بن تيمية ‏ طيعة ريرم ذى . 


(ك ) 
الكشاف 
كتوز الحقاعق يهاءش الجامع الصثير للسيودلى 


لعبد الرؤوف المناوى _الرايحة . 
الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصونية 
عبد الرؤوف المناوى ‏ مخدلودل فى الظاهرية تحت رقم 11م 
( ل ) 
لسان العرب 


جمال الد يق محمد بن مكُوم يق منظور ‏ دار بيروت ودار صادر : 


(لامذ) 


لوامع الانوار البهية وسواطع الا سا الاثرية لشرح الدرة المضية فى عقد 
الفرق المرضية 
لمحمد بن احمد السنارينىق 
اللالى المصنومة فى الاحاديث الموضوعة 
لجلال الد ين السيوطى 
دار المعرفة ‏ بيروت _الثاثية ووم ذهر هلاو ١م‏ . 
(ع ) 
مجمع الزواعد ومنيع الفائد 
تأليف الحافظ نور الدين البيثشى 225220005 
الطبعة الثانية 5 ١م‏ داو الكابا د يهروت . 
مجموع فتاوى ابن تيمية ظ 
احمد بن عبدالحليم ‏ تحقيق مهدالوحمن بن محمد العاصمى 
الاولى ١م“‏ ره_الرياض. 
مسند ابى داود الطيالسى 
لسليمان بن 957 بن الجا رون الفارس تا ع.وره 
الطبعة الاولى #١‏ إصا. 
مسئف الامام احمد 


)1١22( 


المطالب المالية بزواعد السانيد الشانية 

للحا فظ ابن حجر المسقلائى 

تحقيق الاستاذ خبيب الرحمن الاعظمى طبحة وزارة الا وقاف بالكويت . 
المعجم الوسيط 

قام يا خراجه جماعة من الحلما* : د .ابراهيم انيس6د .عبد الحلسيم 

منتصر ‏ الطبعة الثانية دار المعاوف يمصر 95 (ه/؟ل,ا1 ١م ٠‏ 
المقرد ات فى غريب القرآن 

تأليف الحسين بن محمد انقرف بالراغب الاصفهانى 

مكتبة الانجلو المصرية ٠‏ 
المقاصد الحسنة 

تأليف فين دين ابى لير بازيق بن عبد الرحمن السخاوى 

تصحيح عبدالله محمد الصد يق مكتبة المثنى ببغداد ولا" (ه/ 

1 ١م‏ 00 
مقالات الا سلا ميين واختلاف المصليئ 

لابى الحسين على ين اسماعيل الإشمرى 

تحقيق محمد محيى الد ين عبد الحميد _الثانية ورم (ه/911١م.‏ 
الملل والنحل 

تأليف ايى الفتح محمد بن عيد الكريم الشهوستانى 


(5ه1) 


الطبعة الثانية ضمن الفصل لايئ حزم مو“ زهرهل!؟ (م ٠.‏ 
موارد الظمآن الى زواعد ابن حبان 

لبي 

الطبعة السلفية ومكتبتها ‏ تحقيق محمد مبدالرزاق حمزة . 
الموضوعات لا بى الفرج عبد الرحمن ين على بن الجوزى 

الطبعة الاولى م" وهم 45 وم -المكتبة السلفية . 
موطأ مالك 

للامام مالك بن انس 

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى . دار احيا* الكتبالعربية ‏ الطبى 

لا" زهار اهو ١م‏ . 
ميزان الاعتدال فى نقد الرجال 

تأليف ابى عبد الله محمد بن اخمد بن عثمان الذهبى 


تحقيق على محمد اليجاوى ‏ دار المعرفة _الاولى 5م" زه/ 17 (م. 
( نت ) 


النهاية فى غريب الحد يث والاثر 


تأليف محب الدد ين ابى السحاب أت الميارك بن محمد الجزرى 


المعروف ياين الاثير 


)١و.(‎ 


الاولى ير" رزه/159 ١م‏ ء 

تحقيق طاهر احمد الزاوى ومحمود محمد الطناجى . 
النباية او الفتن والملا حم 

لايى الفدا* اسماعيل بن كثين. 


تحقيق الد كتور طه محمد الزينى الا ولى دا رالكتب الحديثة . 


( لوز) 


فهوين الموضوعات 
صفحة 
شكر وتقد يسسسر 
المقدمة 0 
الفصل الا ول : معفئى الشفاعة 5 
معبى الشفاعة اصطلا ها ١‏ 
الشفاعة الا خروية "1 
الفصل الثانى : المذا هب فى الشفاعة الا خروية ١‏ 
مذ هب الجهمية ١‏ 
مذ هب الشيعة الا مامية الا ثنا عشرية 1١‏ 
مذ هب المعتزلة والخوارج 55> 
مذهب اهل السنة والجماعة ٠0‏ 
البا بالثاتى واقسام الشفاعة ل 


الفصلالاول : ( أ) الشفاعة العظمى 00 


(1115 ا( 


ر(ب) الشفاعة فى اهل الجنة 
)١(‏ شفاعته صلى الله عليه يلد لاد خال النفدين 
الجنة 
(؟) شفاءته صلى الله طيه وسسلم لطائفة من المؤمنين 
بيد خول الجنة بخير حساب 
() شفاعته صلى الله عليه وسلم يوفع د رجات اهل 
الجنة 
(») شفاعته صلى الله علية وسلم لاحل المدينة 
يد خول الجنة 
(ج) الشفاعة لاا هل النار 
)١(‏ شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم استحقوا 
النار يعدم د خولها 
(؟) شفاعته صلى الله ليه وسلم لا هل الكياعر 
للخروج من النار واد خالهم الجنة 
() شفاعته صلى الله ليه رمك الكدة ابى طالب 
بتخفيف العذاب عنه 


الفصل الثانى : شفاعات غير ثابتة 


مه 


15 


517 


فى 


١ 


90-07 


)1١0( 
(؟)‎ 
)*( 
(؟)‎ 
)5( 


الفصل الاول 


)»( 


)١( 


)3 1 ( 


الشفاعة لمن زار قبره صلى الله عليه وسلم 
الشفاعة للاقرب فالا قرب منه صلى الله عليه وسلم 
الشفاعة لاهل مدن يحينها 

الشفاعة للجيابرة والا شرار يعدم د خولهم النار 


الشذاعة لا كثر مما على وجه الا رض من شجر ومدار 


الباب الثالث ؛ أقسام الشفعاء 


الانبياء عليهم السلام 
الملاعكة 


الشبدأ* 


الصالحون 

شفاعة الا ولا د للايويئ 
شفاعة القرآن 

الحجر الا سود 

(ع) العلماء والمؤنْ نون 


)19>( 


دعم 

(؟») الحجاج 8 

(ه) الصيام عا 

الياب الرايع : ري الشفاعة وسوانعها ١6‏ 

ٍ الفصل الاول : شروط الشفاعة ظ هه١‏ 
ش الفصل الثانى : موانع الشفاعة ‏ 2 ١84‏ 
ْ الموائع الصحيحة من الشفاعة 2 0 

ٍ الكفر والاشراك 

ا الموانع غير الصحيحة 07 [ 
اولا : اصحاب الارجاء واصحاب القول بالقدر 54 

ثانيا : غ شالعرب ١7‏ 

اولا : الظلم والفلو 7و١‏ 

ثانيا : المراء ١7‏ 

خاتصسة 00 ظ 1 


ثبت المرا جع ملا ١‏ 


